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ي بابا والأربعين حرامي«قصة  ليلة وليلة، وتدور حول لصوص حاولوا » مغارة عل كتاب ألف  ذات شھرة واسعة، كما ورد في 

عين جرة من  من أرب لذاك التاجر الزيت الذي نزل عندھم، وحمولته المكونة  طنة، تنبھت  كن زوجته مرجانة الف سرقة علي بابا، ل

  .. الزيت، يختبئ في كل جرة لص

فمن .. زوجة الفطنة أحجاراً وأغلقت فوھات الجرار، وأبلغت زوجھا علي بابا، بما يروم فعله ھذا التاجر مع اللصوصأخذت ال

لذي وضع أربعين لصاً  وخدع " المستقل"، بجرار أين نأتي، بشعب فطن مثل مرجانة، لا تنطلي عليھم، خدعة تاجر السياسة، ا

ھم؟ لناس يلوم بعضھم.. غالبية الشعب ب عدما خرج اللصوص من جرات أغلب  فأصبح ا بعض، ويعضون على أناملھم، ب

رأس ھم علناً، بعد ان وقع الفأس بال  .........2ص ..... .. !المستقلين، و صدحوا بتوجھات
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يـر حـق طبيعـي مثبـت فـي العھـود والاتفاقيـات الدوليـة مـن  مما لا شك فيه أن حـق التقريـر المص

ــة، ويعنـي باللغــة الانكليزيـة اصــطلاحاً  يـره مـنـح ) self-determination(الناحيـة النظري وتفس

يـن إمكانيـة أن يقـرروا شــكل السـلطة التـي يريـدونھا و طريقـة تحقيقھــا  الشـعب أو السـكان المحلي

   الأميركية الولايات المتحدة رئيس إلى ينُسب ھذا المصطلح بدون تدخل خارجي، و بشكل حرّ و

  
رنا المعذبة ونحن نقرأ بعضاً من  الصمت أحياناً قد يجرح ضمائ

البصمات التي لا تغيب في الساحة  حكايات رحيل أصحاب

فاء أسمى أن وبماالشعرية الكردية،  ء  الو من الرثاء، والوفا

كتاب حياة وكفاح  فتح بعضاً من صفحات  يملي علينا أن ن

، ونبين مدى تأثره وتأثيره "جكرخوين" معلمنا الأكبر الراحل

لثقافية والوجدانية ة على شعبه وقضاياه ا    .والوطني

نـفس  قلما نجـد شاعراً نظم مثله صورة صادقة لعمـق ال

الاجتماعية وحب الأرض، وجعله مرآة  الإنسانية والعلاقات

عاطفة المشبوبة تجاه الوطن لأنه . المسلوب تنعكس عليھا ال

فيه القلباستمد مادته مــن  ، وعبر عــن الشعور، فنجد 

لبه بالألم والأشجان، المؤطر  الشاعر المتسق المكنون ق

عبر عــن مكنونات  بالأفكار والآراء ذو الدلالات العميقة، ت

كأنفاس بني   قومه، وما يعانونه مـن ويلات ونكبات، فيرسـم ذل

بريشة جميلة على صورة أبيات تنير الدرب بأضواء تفتح 

   .المغاليق

فل بيوم الرابع والعشرون من شھر  في غربي كوردستان يحت

لثاني من كل سنة بيوم الشعر الكردي تخليداً لذكرى  تشرين ا

لخالد جكرخوين، الش فاة الشاعر الكبير ا لذي وضع يوم و اعر ا

للشعر  بصمة أبدية على تاريخ ھذا اليوم، ليجعله يوماً رمزياً 

والأدب والفن والفكر الكردي عامة، وفي غربي كوردستان 

  .خاصة

كتاب والصحفيين الكرد في سوريا وكما  عام لل دأب الاتحاد ال

على القيام بھذا النشاط والاستمرار في إحياء ھذه المناسبة 

المھرجاني سنوياً، مبدياً شكره لكل  والحفاظ على شكلھا

ء  كتاب والأدبا فنانين وال الأخوات والإخوة من الشعراء وال

مومة في المھرجانات السابقة الذين شاركوا  وحافظوا على دي

لدة سنة بعد سنة إلى أن  لخا واستمرارية ھذه الذكرى ا

وكل الشكر للمشاركين في مھرجان . أوصلوھا الى يومنا ھذا

لثاني والعشرون من ھذا الشھر ا ھذا العام لذي سيقام يوم ا

دورة الشھيدة جينا أميني وتحية لانتفاضة "تحت شعار 

  ". روجھلات

ة  عتبر المرآ إن الأدب الكردي كغيره من الآداب العالمية ي

ة  فلسفية والروحية والديني العاكسة لمختلف الجوانب ال

رغم قدم الأدب ووالاجتماعية التي مر بھا الشعب الكردي، 

كثيرة يضاھي بعضھا عيون  الكردي وغناه بنصوص إبداعية 

ة  الآداب العالمية، ظل ھذا الأدب لأسباب ذاتية وموضوعي

يـباً، ومن أھم أسباب التغييب عدم وجود لغة : "وقسرية مغ

أدبية موحدة، وعدم وجود دولة كردية موحدة لأجزاء 

لتـرجمة المنظمة من وإلى  الكردية، ثم قلة كردستان، وقـلة ا

راسات  ى جانب النقص في ميدان الد المعاجم الضرورية إل

لتي تغطي تاريخ الشعب  فية ا الأدبية المعمقة والشاملة الشا

إلا أن ذلك كله لا يدفعنا نحو تجاھل أو نسيان ". الكردي

لجادة التي استھدفت  عديد من الجھود الباحثة ا الدور المھم لل

 . ريادته الإبداعيةبيان أھمية الأدب الكردي و

للغة ھي جوھر الھوية   وھيلأي أمة، ) Nasname(أن ا

 أيحاوية وحاضنة تاريخ وتراث وآداب وأفكار ھذه الأمة، 

،  البنية ھذهللأمة،  التحتيةالبنية  حاضنة تحركھا وتدفعھا

مين مستلزمات  ز الفطرية، التي تھدف إلى تأ الملكات والغرائ

قاء والإستمرارية،   ھي أخرى بنية إلى جانبومقومات الب

قية، والتي ھي نتاج العقل والفكر الجمعي لھذا  البنية الفو

المكون البشري، والتي تھدف إلى ترويض وتطويع الملكات 

قاء بھا وتھذيبھا، وكلا البنيتين في  الفطرية والغرائز، والإرت

متبادل، ومستمر، بعلاقة طردية، أي أن  وتأثيرتفاعل، 

إن  كماضمور وانحسار أي منھما يؤثر سلباَ في الأخرى، 

  . تطور وإزدھار أي منھما، يؤثر إيجاباَ في الأخرى

استطاع الكثير من المثقفين الكرد خلال القرنين الماضيين، 

من جانب بعض الباحثين والمستشرقين مع المساھمة الفاعلة 

تدوين جزء ضخم من التراث الشفاھي للشعب الكردي، 

إن كل كردي ذكراً كان أم : يقولالأديب الأرمني أبوفيان 

غنون ببساطة خالية من  أنثى ھو شاعر بفطرته، فالكرد يت

ھم وجبالھم، بشلالات المياه والجداول  التعقيد بوديان

لس لاح والخيل والمآثر الحربية، والسواقي، بالأزھار وا

ه  فتياتھم الحسناوات، يتغنون بكل شيء تبلغ بجمال وفتنة 

 ". مشاعرھم وتدركه مفاھيمھم
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لتيار العام لقد أدرك  لتلقائي في ا رد من الذوبان ا منذ ديكارت حاول الفلاسفة انتشال الف

لتعقلن  الفلاسفة بأن كل فرد في طفولته المبكرة يختطفه النسق الثقافي الذي ينشأ عليه وأن ا

لحتمي و لناس طبيعة ھذا الاختطاف المبكر ا   اد ذواتھم أن يحاولوا استرد يقتضي أن يدرك ا
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ليت أكثر من غيرھا من المناطق  ي ابت الكوردية، بآفتي التھجير وسيادة الفكر الظلامي، حدثن

ى  منتصر، كما انتصروا عل مد ھو ال ماضيھا السحيق، العريق، على أن شعبھا الصا الله؛ عن 
ھم من الغزواة، وما أكثرھم   .سابقي

راية رافية الأزلية، وحيث الصمود والوعي وحسن الد لجدلية الديمغ ى فمن المعروف أن الھ. على الأولى با لم تؤثر وعل جرات 
ة  قتصادي كون ا كثر مما ت قصير تبعاتھا حسية؛ ضحلة أ لتاريخ، وعلى المدى ال المدى الطويل، على الأوطان، وشعوبھا وعلى مر ا
مدون ھم الأنقى والأصدق مع الذات  لناتجة عن الھجرات امتلأت مع الزمن بخير الأجيال، عادة الصا راغات ا أو سياسية، والف

  .والأوطان
فھي آفة تنھش ذاتھا أكثر مما . الثانية بالوعي الذي يتسم به شعبھا، وھي أقوى ركائز المواجھة في وجه المفاھيم القاتمة وعلى

قذر المفاھيم   .تنخر في المجتمعات، لأنھا تحمل في داخلھا أبشع التناقضات الفكرية وأ
مرعبة، فالرغبة العكسية، وحيث الظروف الجارية،  ، كانت كارثة، والعودة إليھماالھجرة من غربي كوردستان وعفرين ضمناً 

ة . تنزلق إلى شبه العدم غيير جدلية الغرب الأولى خلقت الفراغ المدمر، والثانية تذبل مع الزمن، يستثنى الشريحة التي تحاول ت
.......2ص ..... مع ذلك ستظل عفرين وستنتصر وستصدح بجماليات لغة المرحومين . الأبدية ..  

 

ي  قبله استخدام مصطلحات مشابھة، حيث كان مبدأ حق تقرير المصير في جوھر اتفاقية فرساي الت وودرو ويلسون مع أنه جرى 

عالمية الأولى،  ة وُقعت بعد الحرب ال قامة دول قومية جديدة في أوروبا بدلاً من الإمبراطورية النمساوية المجري وأمر بإ

راطورية الألمانية، وفيما بعد كان ھذا المبدأ أساس المطالب المناھضة للاستعمار، بمعنى الدعوة إلى إلغاء السيطرة  والإمب

ريقيا وآسيا    .الأوروبية الاستعمارية على أف

نـھم، وخاصـة وبعيداً عن الخوض في تف تـعمرين الـذين قسـموا كعكـة الأوطـان فيمـا بي اصيل التاريخ التي تسكن معظمھـا أبالسـة المس

  ..........2ص ... ..... على مقاساتھم وضموا في الشرق الأوسط حينما مزقوا أوطان العرب والكورد وصنعوا ممالكاً 

 

ر كي ھم باستخدام التف فاحص وبأن يحاولوا أن يفكروا بانفصال عن الرأي العام    المختطفة وذلك بفحص محتويات أذھان النقدي ال

   ..… تكوين محتويات أذھانھم بشكل علمي موضوعي وأن يقوموا بذلك بإقدام وتركيز انتباه وجرأة وتصميم  السائد وأن يعيدوا

لتعقلن لقد وضع ي الموضوعي ولكن وضع شروط ا كير العقلان عني قدرة عموم  ديكارت أوليات التف لناسلا ت بفھم ھذه الشروط  ا

ھذه الشروط ولا وولاءات معلَّبة دون  أنھم يدركون طبيعة المأزق الذي يعيشونه بأفكار وتصورات كما لا تعني أن الناس مھتمون ب

ليكرس ھذا  لتعليم  لثقافي وتأكيد الذوبانأن يعلموا ثم يأتي ا مجيد النسق ا ليه بت   ........2ص . ....... الانتماء إ
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لو قرأنا بعيون سياسية، ووضعناھا في إطار أزمتنا، ومعاناتنا في ظل الأوضاع 

السياسية القائمة، وما جرى علينا من ويلات وكوارث طوال السنوات الماضية، 

لذين حولوا المغارة إلى مخبأ  لاكتشفنا أن ھناك تشابھاً تاماً بين اللصوص ا

لنف مصارف لكنوزھم، وتحالف زعماء الأحزاب و مافيات ا لدواء وال ط والوقود وا

ة  لناس، وتركوا الشعب يئن تحت وطأ ھا، وسرقوا قوت ا ھبوا المنطقة برمت الذين ن

ران،  غاز والأف مام محطات الوقود وال الفقر والعوز، ويقف يومياً في طوابير الذل أ

طبية الأساسية من  إضافة إلى انقطاع الكھرباء، وفقدان الأدوية والمستلزمات ال

لتموينية كالسكر والزيت، في حين تتم الصيدليا ت والمستشفيات، وحتى المواد ا

ر  لوقود والأدوية المخزنة لدى المستوردين والتجا يومياً مصادرة الأطنان من ا

لوذون بحماية زعماء الأحزاب  الجشعين الذين يفتقدون إلى الأخلاق والضمير، وي

لون والمافيات، على حساب الناس الذين يموتون على أعتاب  قتت المستشفيات، أو ي

لوقود   .بحثاً عن رغيف خبز أو قارورة غاز، أو أمام محطات ا

ھم الادارة بعجزھا وعدم تمكنھا، سوى ترقيع الوضع الاقتصادي  الناس تت

والمالي، كترقيع شوارعھا وطرقھا، ولا تستطيع رفع بعض المعاناة عن كاھل 

لاله على السواد الأعظم من الناس، أو تعيد الأمل المفقود الذي بات يلقي بظ

  .الشعب

). قاسم وعلي(اما سياسياً فالتراجع واضح ومن سيء الى أسوأ ومن الجانبين 

الكوردي رماه بعض الساسة المتنفذين خلف ظھره بل وفقد  –فالحوار الكوردي 

ليأس و الاحباط في العملية السياسية، ووضعھم  قيته مما أدى الى ا الناس مصدا

ھ فيه المحسوبيات على حافة الان يار، حيث ساد الفساد في الإدارة، وتفشت 

لوطنية " وأرضاھم بالمناصب وسطوة قوى المال والاحتكار، )" 40( الاحزاب ا

لنسبة للمجلس والأربعين    .مستقل%) 51(اما با

قد ان ھناك مستقلون  يقال ان الكوردي ولد ورضاعة السياسة في فمه، لا أعت

ربما تركوا  لتأكيد بمعنى الكلمة،  ، لكن با الاحزاب أو لم ينضموا لظروف يخصھم

ما، فمن يصدق ان المستقل مستقل  ميل الى اتجاه  ميولھم وانتماءھم، لا شك ت

كن مسنوداً من حزب ما سيرشحه  لم ي فعلاً، ومن يصدق ان المستقل الحقيقي ان 

، )العصابة( منھم كذبة، ھم موالون لأحزاب وأصبحوا جزءا  ، مقولة المستقلون 

، ي جب أن يعي المتابع أن كلمة مستقل في ھذا الظرف، ما ھي إلا كذبة منمقة

..!!!. غايتھا لباس ثوب لكسب الأصوات .  

مم قديمة، لكن ما يزيد الطين بلة، ھو خداع الناس  حصل وسيحصل، شراء الذ

حبكاً وتلبيساً حتى الآن، بأن ھناك شخصيات تقدمت بمفرھا، وكسبت تأييداً شعبياً 

ليتضح أنھم ضمن سلسلة تابعة لأحزاب سياسية، تفرغت " المستقل"ة تحت يافط

قدم؟.. سراً لكسب الأصوات تحت عنوان مستقل   !فأين المستقل وماذا سي

ماضية وبدون أي عمل أو مشروع لمصلحة الشعب، أثبتت  فمن خلال السنين ال

رنامج ورئاسة، تكون  لتجربة أن الجماعات التي ضمن إطار سياسي وب وبا

لحلقة الأضعف ھم المنفردون صاحب رارات، وا ة اليد العليا في تمرير القوانين والق

عون فريسة، وتبتلعھم الأحزاب الكبيرة .. أو ما يوصفون بأنھم المستقلون كونھم يق

والمنظمة، وإذا حافظوا على حيادھم، سيكونون غير فعالين، ووجودھم في 

ريا م كافتي جلسھم، ھناك يتضح تأثيرھم الظرف الحالي كعدمه، لن يؤثر سوى في 

  .جلياً 

لنعود الى صاحبنا علي بابا وذكاء زوجته مرجانة، حيث كشفت وفضحت 

ي " الأربعين حرامي" لت فند نظرية المستقلين ا عين مستقلا، وي فمن يكشف لنا الأرب

لم ينفع الندم.. خدعت الناس    !  ثم 

قتصادية، لا يخدمون شعوبھم ولا يخططون لتنموية ا) اللصوص(الفاسدون 

مصلحتھم فقط كشخص ومن ثم الأھل و الحزب و  زراعية وصناعية، فخدماتھم ل

لتخلي عن  حولوا الوطن إلى مزرعة تتقاسمھا بعض المتنفذين، وترفض ا

لناس زاتھا، أو التخفيف من معاناة ا   .امتيا
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أراضي كوردستان إلى تلـك الكيانـات فـي تركيـا والعـراق وسـوريا 

وإيــران، وحينمــا اعترضـــوا علــى ذلــك قامـــت الــدنيا ولــم تقعـــد 

تـخدموا كـل الوســائل لقمـع تلـك الشــعوب حيـث يرھبـونھم مــن  فاس

تـقلال ومـا سيحصـل مـن كـوارث، حتـى أن  تبعات مناداتھم في الاس

قـال  بأنـه مـع حقنـا فـي تقريـر ) الحنون جدا(البعض منھم وخاصة 

المصير وحتى مع الاستقلال، لكنه يخشى علينا مـن تركيـا وإيـران، 

تـنھار حالھــا حــال شــقيقتھا فــي  ــة محاصــرة سـ ــا سـنـكون دويل وأنن

الإيرانــي كوردسـتـان الشــرقية، التــي اغتالھــا التوافــق الســوفييتي 

يـن وحزبـه  بصفقة غير طاھرة، بالضبط كما كان يرھبنـا صـدام حس

والقذافي ولجانه الشعبية وبعـث سـوريا وأسـده، مـن أن أي محاولـة 

ــه  ــل ھــدد صــدام حسـيـن بأن لإزالـتـھم مــن الحكــم سـتـقوم القيامــة، ب

سيحيل العراق إلى حفنة تـراب إذا اخـذوا الحكـم منـه، بھـذه الثقافـة 

تـان فـي والعقلية تعاملت مع ظم الأنظمة العنصرية والمحتلة لكوردس

أجزائھـا الأربعــة، مــع طموحــات شــعب يتجــاوز تعــداده الأربعـيـن 

تـكانة ومحاولـة إلغائـه، ويصـر علـى أن  مليـون نسـمة، يـرفض الاس

يـة  يمارس إنسـانيته وحريتـه وخياراتـه الاجتماعيـة والثقافيـة والسياس

ــ ــارات أخــرى ل ــى خي ــذھاب إل ــه وبشــكل حضــاري، دونمــا ال ولا ان

اضطر إزاء عمليات الإبادة، إلى الدفاع عن نفسـه، كمـا حصـل فـي 

  .معظم الثورات والانتفاضات عبر تاريخه

تـانيين حتـى  لقـد تجـاوزت تلـك الحكومـات فـي تعاملھـا مـع الكوردس

إسرائيل وجنوب أفريقيا فـي تعاملھمـا مـع السـكان الأصـليين سـواء 

ــــة، حيـــث استنســــخت وبب ــــة الفلســـطينيين أو الأفارق شـــاعة ثقاف

تـان بحــزام نــاري مــن  ــى تطويــق كوردسـ الاسـتـيطان وعملــت عل

ــة  ــاطق اخــرى لا يمتـون أصــلا للمنطق مـواطنين مسـتـقدمين مـن من

أرضاً وتاريخـاّ وشـعباً بـأي صـلة، كمـا حصـل فـي الحـزام العربـي 

تـان وبلــداتھا، والتــي  بســوريا ومثيلــه فــي العــراق حــول كوردسـ

الأنظمــة واستبشــر تبخــرت فــي الســاعات الأولــى لســقوط تلــك 

ــوقھم وبلــداتھم وقــراھم، لكــن  تـعادة حق ــون خيــرا فــي اسـ المواطن

يـن، أثبتـت أن تلـك  الأحداث التي مرت بعـد إسـقاط نظـام صـدام حس

العقلية متكلسة في كثير من مراكز القرار الجديدة حيث تـم تكـريس 

ــم  ــث ت ــي مورســت مــع شــعب كوردسـتـان، حي ذات السـلوكيات الت

ــاً ممــا حــدث إقصــائه وتھميشــه بأســالي ــر إيلام ــة، ربمــا أكث ب خبيث

ــد ضــده  ــة والحق يـم وإشــاعة الكراھي ــم محاصــرة الإقل ــد ت سـابقاً، فق

ــى  ــى شـق صــفوفه والعـودة إل وضـد قياداتـه ورمــوزه، والعمـل عل

نـيع مـا كـان يسـمى بــ  ، كمـا يسـمونھم فـي ) الجحـوش(سياسـة تص

نـيع  بـه عسـكرية تـم تص يـات ومفـارز ش كوردستان، وبدلاً من ميليش

ــك عــن ســرقة حصــة أحــز ــة، ناھي ــة وشخصـيـات عميل اب كارتوني

ـــة  نـوات متتالي يـم مـــن الموازنــة لخمـــس سـ ) 2018 -2014(الإقلـ

يـم مـن الأدويـة  اـت المـوظفين والبيشـمركة وحصـة الإقل وقطـع مرتب

  .والوقود والقروض

بـبتھا حكومـات العھـد  يـل المآسـي التـي س لا نريد الخوض فـي تفاص

ــرة،  2003نيسـان الـديمقراطي، منـذ أول حكومـة بعــد  وحتـى الأخي

تـخدمتھا كـل حكومـات بغـداد منـذ  فلم تتغير خارطة الطريق التي اس

تـان  قيام المملكة العراقية وحتى يومنـا ھـذا، ومـا تحقـق فـي كوردس

يـة والاجتماعيــة  تـان وفعالياتــه السياسـ إنمــا أنجــزه شــعب كوردسـ

نـتھا منظمـــة  بصــموده أمــام الحصــار والتــآمر والحــرب التــي شـ

يـات الإرھـاب  نـھا الميليش الـدولي داعـش، أو تلـك الھجمـات التـي تش

نـوات، والتـي لا تختلـف  الخارجة على القانون، منذ أكثر من سبع س

ــال والحــرب الكيماويــة  فــي مخرجاتھــا وأھــدافھا عــن جــرائم الأنف

ــع  ــك دف تـخدم ضــد الاقلـيـم منـذ سـنـوات، كـل ذل ــذي اس والحصـار ال

تـاني فـــي  ـــول  25الشـــعب الكوردســ تـفتاء  م الـــى2017ايل الإســ

بأسـلوب مـدني حضــاري للتعبيـر عــن رأيـه فيمـا يتعــرض لـه مــن 

ــوطن، حيـث أعلـن  يـن فـي ال ــه % 93شـركائه المفترض منـه موافقت

  .على الإستقلال

ـــائج    يـم حــول نت وبــدلاً مــن التعامــل الحضــاري مــع قيــادة الاقلـ

الإستفتاء كما فعلـت بريطانيـا مـع سـكوتلاندا، وذلـك بـإجراء حـوار 

تـفيض إمــا لحــ ــي كانــت سـبـب الإسـتـفتاء مس ل كــل الاشــكاليات الت

والذھاب الى عـدم تنفيـذ نتائجـه، أو تطـوير النظـام الفيـدرالي بشـكل 

ــار  ــالمطلق واخت أوسـع، إلا أن الطــرف الآخــر رفـض أيّ حــوار ب

الحسـم العسـكري ففـرض الحصـار ومنـع الطيـران وأغلـق الحـدود 

يـم  وشـن حربـاً بالتعـاون مـع إيـران وخبرائھـا العسـكريين علـى الإقل

ــل  ــة معـارك مفصــلية كانـت تسـتـھدف فيھـا العاصــمة أربي فـي ثلاث

يـم، ورغـم فشـل كـل تلـك  لإسقاط الشـرعية والكيـان السياسـي للإقل

ــى إجــراء الاسـتـفتاء فــإن  نـوات عل المحــاولات ومــرور خمــس سـ

بـحت  الظروف التي أدت إلى قيامه ما تـزال كمـا ھـي بـل ربمـا أص

يـات وال جماعـات المسـلحة الخارجـة أسوء مـع تغـول وتنمـر الميليش

تـھدف الاقلـيـم بكافــة  ــي تسـ ــا والت ــانون والمدعومــة خارجي ــى الق عل

ــي  ــة التقـدم والازدھــار الت ــاف عجل ــة منھـا لإيق أسـلحتھا فــي محاول

  .فضحت فسادھم وفشلھم في إدارة الدولة
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ه  … والتعلق به والدفاع عن

كل ذلك يجري على مستوى  وجاءت حركة الأنوار معلنة أولوية العقل لكن 

لناس  ..… مفكرين أفراد دون أن يتأثر به عموم ا

عني استخدام كل  عنيه الأنوار فأجاب كانط بأن الأنوار ت وتساءل المفكرون عما ذا ت

ى  فرد لعقله الخاص بجرأة وثقة لكن ھذا كان مجرد رأي فلسفي لا تأثير له عل

.العموممستوى  .. 

لبشري  والآن قنيات ما يزال العقل ا علوم والت وبعد كل التطورات في الأفكار وال

لتنشئة على أنساق ثقافية متوارثة تكونت تلقائيا وتنتقل بشكل  مختطَفاً بواسطة ا

 .…تلقائي حتمي من كل جيل سابق إلى كل جيل لاحق

ماء إليه ويركز بعد ذلك على  تأھيل أما التعليم فھو يرسخ الاختطاف ويؤكد الانت

عالم يركز على الاقتصاد  لخدمة في المجالات المختلفة فالتعليم في كل ال الدارسين ل

ط  ما يرب لبقاء إنه لا يصنع وعياً فارقاً وإن وقدرات التمكين المادي ومتطلبات ا

ماء ويعمل على تذويبھم في البيئة ويُخضعھم  الدارسين بالبيئة ويرسخ الانت

ء  . لمتطلبات البقا

ةإن من يتأمل  عالم يظھر له إخفاق محاولات العقلن لقد تمت عقلنة   أوضاع ال

ة مجتمعات فھي ما تزال غير عقلاني راد وال  … القوانين والنظم والمؤسسات أما الأف
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ربتھا من النفايات البشرية، وسلطت المنظمات  جميل ھورو وبافي صلاح مھما أفرغت على ت

رية على مجتمعھا   . التكفي

ھا أن تسود   منظمات الفاسدة، والتي توجھت أو فرضت علي كما وأن الثقافة التكفيرية، التي خلقت ال

مجاورة لھا من المناطق وكذلك بسري كانيه وكري سبي رين وال ، وتجرم بحق أھلھا وتعبث بعف

غنية بتنوعھا  فيتھم بين فصائلھا، لا تتلاءم وبيئتھا الكوردستانية، ال وتستولي على أملاكھم وتمزق جغرا

فية . الديني فأبناءھا والغزاة على التضاد، لا بد وأن يموت طرف ليعيش الأخر، وعفرين جغرا

ليوم عابرون، سيندثرون ويزولون مع  وديمغرافية وثقافة؛ قادمة من الأزل وتسير نحو الأبد، محتلوھا ا

لذين  ربة أسيادھم، ا ما تنتھي مھماتھم، بل لابد من محا لتوقف وانتظار الجلاء بعد عني ا الزمن، وھذا لا ي

جندوھم لھذه المھمة، وفي مقدمتھم نظامي تركيا وقطر، فھؤلاء الغزاة أدوات، كلفوا بحمل الفكر 

مجتمعالظلامي، ونشر الوباء بكل الطرق وعلى ك   .ل أطراف ال

لثقافة الظلامية، وحيث   علينا أن ندرك أن تبعات الاحتلال العسكري والسياسي لا يقارن ما قد تخلفه ا

ري والملغي لتآلف الأديان، فلو كانت تركيا بجيشھا دون أدواتھا لما  مفاھيم الإسلام الراديكالي التكفي

قافي الاقتصادي بقدر ما يتم الأ لذلك من السھل تجاوز الاحتلالين السياسي . نتمكنت من التدمير الث

لتحرر من آفاتھما مع الزمن، لكن الثانية نبتة سريعة الانتشار؛ سمومھا قاتلة، ھي ما  والعسكري وا

 ، مواجھة المستمرة يتوجب على الجميع محاربتھا بكل ما يمكن، من تسخير الإرادة والحكمة، وال

ما يجتاح وباء ال. ومعالجة ما ينشر فكر الظلامي المنطقة، يحتاج الشعب إلى حراك ثقافي واع، فعند

  .وسياسي صارم، وتآلف بين المجتمع

الأمة الكوردية عظيمة، نأمل أن نكون على سويتھا، ھناك من نشر مفھوم خاطئ بيننا، ولا بد من 

منذ الأزل، ونظل كذلك إلى الأبد؟ وأنه من شبه ) على شقاق(تصحيحھا، وھي على إننا شعب 

لجدلية إلى درجة أصبح بعضنا يقتنع بھا، فأكثروا من جلد الذات، الم ستحيل أن نتفق، جميعنا رددنا ا

قاط  وعمموا على أن جميع ثوراتنا وحركاتنا فشلت، لأن مداركنا لا ترقى إلى سوية الاتفاق على ن

منطقية، فعرضنا، وفي كل المراحل والحالات، الطرفين، بين سم تين، معينة، ودون الحوارات ال

محتلة من  مناطق الأخرى ال الخائن والوطني بمطلقة، كما نفعله اليوم في غربي كوردستان وعفرين وال

 ، محتلين ضمنا، ولا نتعامل بمنطق المخطئ والصائب، المدرك والساذج، الواعي والضحل فكريا

قبل ھذا المفھوم الضحل دون ت حليل، ودراسة فتنعكس نتائجھا على شعبنا بأبشع صورھا، وإلى اليوم نت

لدولية، وھو ما يضعنا أمام تناقضات  مية، وا للواقع والظروف، ونسينا أو تناسينا تبعات العلاقات الإقلي

ي  لية الطاغية على عفرين وكري سب ربة، أمام مجريات الأحداث المتتا سياسية، وتحليلات متضا

ي كوردستان، والتي بسببھا ننحدر نحو ھاو ية، نتائج لن تفيد قادمنا وسري كانيه بل وعلى شعب غرب

 .عامة وعفرين والمناطق الأخرى بشكل خاص

خسرت المنظمات . عفرين مرآة ستعكس ما يجري في عالم الشرق عامة، إذا لم يتم تداركھا سريعاً   

رية  لنصرة(التكفي عسكريا ومعھم أحزاب الإخوان المسلمين في أغلب مناطق ) داعش والقاعدة وا

قافي والاجتماعي، ھذا ما تعكسه جنوب وشمال الشرق الأوسط، لكنھا ح ققت نجاحات في البعدين الث

، . كوردستان أيضاً  راتھا وتحاول الدول المحتلة لكوردستان، تركيا بشكل خاص، توسيع حقول انتصا

ھا، وھو  ھائية ھي القضاء على كوردستانيت ھا على غربي كوردستان، والغاية الن عن طريق فرض أدوات

رافية، بعدما ما دفع بھا للتن غيير أشكال أدواتھا، ومراكزھم الجغ قل من خطة إلى أخرى وأخرى، وت

رية،  لتكفي فيذ المرحلة الرابعة من الاحتلال وغرز المنظمات ا فشلت في إقناع أمريكا وروسيا لتن

رين اليوم تواجه ھذا المخطط التركي، باتفاق روسي  فية تحت غطاء المعارضة السورية، وعف المخت

قل منطقة تل رفعت والمنبج إلى حاضنة ھيئة تحرير الشام، أو النظام، ومن إيراني،  ومخططھا تبدأ بن

ثم تقوية المنظمة المدرج على قائمة الإرھاب لمواجھة قوات قسد، إما بخلق صراع دموي، أو اتفاق 

لتين ستكون ھي الرابحة، ففي الحالة الأولى تتوقع إضعاف قوات لحا  عسكري سياسي بينھم، وفي ا

عامل وتتفق مع ھيئة  ظام بضغط روسي، أو عرضھا كقوة تت الإدارة الذاتية، وجرھا إلى حضن الن

منسقة ضمن قائمة أخطر المنظمات الإرھابية   . تحرير الشام ال

لتالي ستعمل على فصل منطقة عفرين عن حاضنتھا الكوردستانية تحت حجة إنقاذھا من المنظمات  وبا

ھا المدرجة تحت غطاء المعارضة السورية الوطنية، ومن ثم توطين الإرھابية، وذلك بتسليط أدوات

موال عربية كثر من المھاجرين السوريين الذين يتم بناء المستوطنات لھم بأ   .مليون وأ

  ، وبالمقابل تنتشر على أن أمريكا والدول الأوروبية انتصرت في معظم ساحات المعارك عسكرياً

ق لحماية ويتم التناسي على أنھا خسرت في أي مين ا اف المد الفكر الإسلامي الراديكالي، وعجزت من تأ

كنھا خسرت راحة شعوبھا، وسھولة حركتھا  ريين، ل لشعوبھا، ربما قضت على معظم قيادات التكفي

ى . ورفاھية التي كانت تتمتع بھا قتصاديا لكنھا اضطرت أن تنفذھا عل منظمات ا حصرت الدول وال

لبرية ودخول دوائرھاحساب حركة مطاراتھا وخطوط المو   . اصلات ا

قتنع أن عفرين ھي  ولئلا تنتشر ھذه الأفة، وتنقذ شعوبھا من امتدادات الخطر الدائم، لا بد من أن ت

ھا الظلامية على  ھا، فإذا ظلت تحت الاحتلال التركي، واستمرت بدفع أدوات أحدى أھم ساحات حروب

لتالي ليس لھ ا خيار غير مساندة القوى الكوردية وحراكه العبث، سيتصاعد الخطر على شعوبھا، وبا

قافية، وإلا فعفرين  عد العسكري إلى السويات السياسية والاقتصادية والث السياسي، ونقل دعمھا من الب

منھا الخلايا التكفيرية بشكل  لبوابات التي ستمر  مثلما إدلب ستصبح ا ومنطقة سري كانيه وكري سبي 

منھا كنظام ديمقراطي  ھا آمن مجتمعاتھامستمر لتھدد أ   . ومثل

فية عفرين،   راطية، أن انتصارھم أو فشلھم ستظھر فوق جغرا ولتعلم كل القوى العالمية الديمق

ھم له، فما يجري على أرضھا وبين مجتمعھا  وستتبين بمدى تخليھم عن شعبھا وحراكه أو مساعدت

لتكفيرية وأسيادھم، ليست بمعركة، بل بداية حرب شاملة بي ن دول تدعم الفكر الظلامي والمنظمات ا

ھم، نتحدث عن أمريكا  ران في مقدمتھم، وأخرى تحاول القضاء علي ومنظماتھا، تركيا وقطر وإي

لتعامل معھم  لذين يجب أن يقتنعوا على أنه ليس لھم حليف أصدق من القوى الكوردية، في ا وأوروبا ا

  .ومحاربة الإرھاب

ل قونة الصراع بين الفكر الظلامي وا ليق بھا إلا الحريةعفرين أي   .تنوير، لا ت
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) 7/12/2019الرأي الأردنية، " (لماذا يجب أن يموت المؤلف؟: "مقالة سابقة كتبتھا تحت عنوان في

قول،  كاتب نصه مھما أسيء فھمه، فللكاتب أن ي مؤلف، فأنا لا أحبذ أن يفسر ال مدلول نظرية موت ال وضحت 

من العمل مؤلف ھذه ليس من ب. وللقارئ أن يؤول، وإلا على الكاتب أن يشرح لكل قارئ مقاصده  اب موت ال

. المرة، ولكن من زاوية أخرى؛ فقط قل كلمتك وامشِ  لذي كان ينام ملء جفونه عن .. متنبي ا رحم الله ال

قين(كان يقول قصيدته، ويتركھم . شواردھا، ولا يھتم مفسرا وموضحا وھو غارق . في شغل منھمكين) المتل

ردة أ ردة، يعد شا ؟. شدفي ھدأة باله، بل إنني أراه بعد كل شا   فمن مثل المتنبي في ھذا الزمن الرخو

ما  قديمة، فقد تعرض الشعراء والنقاد إلى مواقف محرجة نتيجة إساءة الآخرين فھم  ھذه قضية نقدية شائكة و

كن بعد أن استقر في ذھن . يقولون لذي أخرج المعنى على ھيأة ما، ول قية أولا في الكاتب ا إنھا مشكلة حقي

ة . ليس ھو المعنى الذي وصل إلى فھم القارئالمتلقي وجد أن ما قصده  وعدا أن الكاتب ھنا وفي ھذه الحال

لته   .سيعترف بقصور النص، وفشله في أداء رسا

لناقد عبد الله بن عتيق أنه وصف الشاعر عبيد الله بن قيس الرقيات بـ  ما "فارس العمياء"يُروى عن ا ، وعند

لناقد أنه قال في بيت شعر له استھجن الشاعر ھذا الوصف، أبان له ا فذت : ھو من وصف نفسه بذلك عندما  ن

مياء. بي الشھباء نحو ابن جعفر سواء عليھا ليلھا ونھارھا لنھار إلا على الع ليل وا فيضطر . فما يستوي ال

قوله   ".بيتك ھذا يحتاج إلى ترجمان: "فيقول له الناقد". إنما عنيت التعب: "الشاعر إلى شرح مقصوده ب

لنا قد من معنى لھو المعنى الذي تؤديه العبارة الشعرية دون تمحّل أو تأويل، إذ لا ينفع فيھا إن ما وصل ا

قصده الشاعر ه . التأويل ليوجّه معناھا نحو صحة المقصود؛ على الرغم من أن الناقد يعلم المعنى الذي  إن

ى الكائن في النفس، ولا يصح ھنا أن يقال "قصور المبنى عن أن يحمل المعن طن الشاعر المعنى:  بل ". في ب

ھا سند أو منطق  ، وعلينا ألا نتذرع كل مرة بمقولة بائسة ليس ل كيبھا مات ومبانيھا وترا المعنى في ذاكرة الكل

قد التنظيري   .أو داعٍ لتعيش اليوم في ظل ھذا التعدد النصي والتأويلي والن

ليوم يحتاجون إلى أن يترجموا نصوصھم وأن يشرحوا أق إنھا أزمة نص في حقيقة . والھمكثير من الكتاّب ا

لبعض عود ذلك في جزء منه إلى أن الكاتب نفسه لا يعي مدلول . الأمر، وليست أزمة تلقٍ كما قد يتوھم ا ربما ي

ما نسي في لحظة  كيبھا، فقط ھو يعرفھا مبنى ولا يعرف ما فيھا من ذاكرة، أو رب لتي يستخدمھا وترا الكلمات ا

عابير، ھنا تخرج ذاكرة الكلام ما المعنى المستقر، وأراد الل للغة والت عب على معنى آخر مجتلب، فتخونه ا

راجع والاعتذار متحدثون . لتقول له قف، لقد أخطأت، فيأخذ في التبرير أو الت إن ھذا يحدث كثيرا، ولو تنبه ال

ھا تحيل على ذاكرة  لتعابير، لأن موا تلك ا كتاب لما استخد مثلاً أن تق". محرجة"ومنھم ال ول لصحبك تخيل 

رجين إلى العمل وأنت مسرور باشّ  ى ظل ذي ثلاث شعب: "الخا ر " لفظا"ليس في الآية ". انطلقوا إل ما يشي

من اللھب"إلا إلى الناحية الإيجابية، لكنّ الآية ذات ذاكرة تغصّ بالعذاب  إنه أصبح وھو ". لا ظليل ولا يغني 

  .نصوص الأدبيةومثل ذلك كثير في ال. لا يعلم كمن يدعو عليھم لا لھم

لديني أو  لتأويل ا فاع عن نصه، وخاصة فيما يتصل با محرجة التي يضطر فيھا الكاتب للد تزداد المواقف ال

متلقين ھنا أكثر حساسية من غيرھم، فترى الكاتب يسارع أن يوضح بمقالات . السياسي أو الأيروسي إن ال

لخلل من ناحيتين. وتعقيبات ومنشورات قصده ومقاصده ؛ الأولى أن النص إلى الآن لم يبلغ سن ھذا ھو ا

قاصرا جدا في فھم  رئ، وإما أن يكون المتلقي  طيع أن يقف بمعناه ومبناه واضحا في عقل القا الرشد فلم يست

ويجب على الكاتب . وفي كلتا الحالتين النص لا يصلح للتلقي بتاتا، ويجب أن يرمى في سلة المھملات. المعنى

  .ففي الشرح قصور آخر غير القصور الأولأن يصمت على أقل تقدير، 

فتھم، وفي  كتب التي تشترك فيھا مجموعة من القراء متباينين في ثقا قاش ال ھذا الخلل تكشف عنه حلقات ن

قصور، وآخر ما يفكر  راء بال ليد، ويحرج صاحبه أشد الحرج، فيتھم الق آليات التلقي، فتجد أن النص قاصر، وب

فجر الكاذب يعتبره ابنا شرعيا ما في نشوة ال لذي رب لم . للسماء أفاضته عليه ملائكة الوحي فيه نفسه أو نصه ا

لدفاع عن النص ھي  فخير وسيلة ل قصور القارئ،  ما فقط يفكرون في  كتاب بقصور النص، وإن يفكر ھؤلاء ال

عتبات . الھجوم على القراء ليتعلموا ال كثير  كتاب ساذج جداً وبسيط، وما زال يلزمھم ال ھذا الصنف من ال

  .الأولى لصنعة الكتابة

كتاب، عندما يقع النص  إن ھذه بلا شك أخطاء، بل سقطات، وتختلف اختلافا بينا عن بعض ما يقع فيه ال

ربص به، كما حدث مع الشاعر محمود  زعج ھذا الآخر المت را لا ي فريسة الآخر، فيأخذ صاحبه بتفسيره تفسي

زعجت الإسرا". عابرون في كلام عابر"درويش مثلا في تفسيره لقصيدة  ، ھذه القصيدة التي أ را ئيليين كثي

قصّر مداھا الجغرافي،  واتھموا الشاعر على إثرھا بالتطرف، فيضطر درويش إلى تحجيم القصيدة، وي

، 67فيقصرھا، تفسيرا لا نصّا، على منطقة الضفة الغربية والقدس وغزة، أي مناطق ما عرف باحتلال 

. محرج يضطر الشاعر إلى التفسيرإنه موقف . والنص بالفعل لا يقول ذلك، ولكنه يقول فلسطين كل فلسطين

ر إلى ضعف الشاعر وليس الشعر منطقة . ربما كان ھذا جانب يشي قصد  ر  67وإن كان ي فإن ذلك يشي فعلا، 

وفي كلا التفسيرين ليس من مصلحة الكاتب أن يقف . إلى ضعف النص الذي يجب ألا يكون محرجا لكاتبه

رجح   .مثل ھذا الموقف من الضعف والتأ

ع  ھناك الكثير ريدون من النص أن يكون مخادعا، ليستطي من الكتاب مراوغون، ويلعبون على الحبلين، ي

ى  ا وأشياعه، ومرة يفسره عل فيفسره تفسيرا يرضي عليّ تفسيره حسب ميزان القوة، فمرة قد يكون مع عليّ 

راه مستندا إلى أرضية رخوة من المعنى يستطيع أ ه ھوى معاوية، ليكسب الود والمال، ولذلك ت ن يحركھا اتجا

ميل ر . اليمين أو اليسار، فيميل مع الريح حيث ت إن الأفضل لھؤلاء ألا يكتبوا أدبا، وعليھم أن يسكتوا، فخي

؟. الناس، ومنه الكتاب، من أراح واستراح ليس كذلك   أ

عوا بذلك، وإن لم يكونوا على استعداد ليقتنعوا ، يجب لقد مات المؤلف منذ زمن بعيد، وعلى الكتاّب أن يقتن

محرج، ففي واحد من ذينك الخيارين  ما عن إنشاء الكلام ال لتفسير أو يمتنعوا تما عليھم أن يصمتوا كلية عن ا

ملكك وحدك . سلامة للكاتب وأشد سلامة ھو أن يتخذ بعضھم السلامة التامة وأن يصمتوا نھائيا، فالعالم ليس 

كاتب، فرحم الله كاتبا كتب صوابا فغنم، أو سكت ف لتي لا ترحمأيھا ال لنقاد الحادة ا  .سلم من ألسنة ا
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لسرقت تلك الساعات . لو كان بوسعي لسرقت ساعة من الزمن الماضي

ة  التي كنت أقضيھا لاعنة الطريق أثناء ذھابي إلى المدرسة، تحت وطأ

تذمري من سقوط الأمطار التي تبلل بدلتي المدرسية، و كان للطين الذي 

للعنات عضنا . يتكور أسفل حذائي الحصة الكبرى من ا نصطف خلف ب

ت زخات تح. البعض في صفوف تشبه الطوابير، لإلقاء تحية العلم 

لتي لم ننجزھا.المطر  مس مع من حولنا عن الواجبات المنزليه ا . نتھا

نخرج من حقائبنا التي أرھقت كاھلنا دفاتر و أقلاماً، لنمشي بين 

لاتنا بأن تعطينا حلول الواجب ، ثم ندخل . الصفوف نترجى إحدى زمي

منتظرين أساتذتنا وسط ضجيج يملأ . الصفوف واحدة تلو الأخرى 

مدرس، ويبدأ أرجاء ا ه ويحل السكون لحظة دخول ال لقاعة، لتغلق الأفوا

صباحنا بأشھر كلماته، حتى قبل أن يلقي تحية الصباح التي بتنا 

 . ؟!من لم تقم بكتابة الواجب فلتقف . نحفظھا، مثل أسمائنا 

ه  رات، ويبدأ الأستاذ بتوبيخنا واحدة تلو الأخرى، غير آب لتقف كثي

لتي ھا ھو أيضاً  بأعذارنا الكاذبة ا ويبدأ بإلقاء محاضرة اللوم . اعتاده علي

لتأخذ نصف وقت الحصة ونحن لا نأبه بشيء سوى  علينا كما كل مرة، 

ھاء الحصة  لدقائق و الثواني لانت ك . بعد ا لتفرج كربتنا، عند سماع ذل

لذي نعشقه كأنه ناقوس الخلاص، فھا قد حل وقت استراحتنا  الصوت ا

مرة أخرى بضجيج وأصوات . ي امتلأتلنركض في الممرات الت

رع  قاتي نسا التلاميذ، يضحكون ھنا، و يتھامسون ھناك، و أنا وصدي

لذي نصطدم به، لنجلس تحت شجرتنا  الزمن، غير آبھات بذلك الحشد ا

ة  .المفضل

قش حول شتى المواضيع. قبل أن يسبقنا أحد إلى ھناك  ما نكرھه و . نتنا

مدرسين ما نحبه، من دون أن ننسى تذمرنا ھم في . من ال لوم علي نلقي بال

ھا . كل غلطة نقوم بھا، وتلك الشجرة تسترق السمع في كل فرصة تتيح ل

لم نكن نحب أن يسترق أحد السمع على أحاديثنا لكن . في بادئ الأمر

فضولية بيننا وھي تھز  مع مرور الأيام اعتدنا على تلك الشجرة ال

في ك ليتني استطي. ھا أغصانھا، لتحيتنا في كل مرة، ترانا  ع أن أسرق تل

 ..الماضيالسويعات من 

ھا  لوجوه التي آلفت لم أعد أراھا بين . فالآن لم يعد شيء كما كان تلك ا

  .لقد بعثرنا الزمن. الوجوه من حولي

لوحدة  عنا لكني أخشى من الشعور با أشتھي أن أعود إلى ما كان يجم

  . ھذه المرة

ى أخاف من كوني أعلم بأني إذا  دخلت صفنا السابق ألا أجدكن فيه، حت

من أساتذتي ھناك ى .وإن أسرعت نحو غرفة المدير فلن أجد أحدا  و حت

ولو كان ھنالك أحد منھم فلن يتذكرني، وما أسوأ ذلك الشعور ألا 

لذي كان يقضي الوقت بالصراخ في وجھك   . يتذكرك مدرسك ا

. نحو باحتناوحلت محلھا وجوه جديدة، لأركض . لقد تغيرت الوجوه

ھا  فضولية قد شاخت و اصفرت أوراقھا، لكن لأرى أن تلك الشجرة ال

ھا . بقت على العھد، ولازالت تسترق السمع إلى أحاديث المراھقات كأن

ماع إلى تلك المحادثات ھل يا ترى لازالت . ترجع أيام صباھا بالاست

  . و تتذكر أحاديثنا. تتذكرنا

ي كانت تجم ك المقاعد الت عنا و كأننا روح واحدة، لازالت تعمل أم أن تل

قاء    . على لم الشمل الأصد

ھل يا ترى ھي . لقد سلمت جدارن المدرسة من رسوماتنا على وجھھا 

  أيضاً اعتادت على غيابنا ؟

ة . لا أظن لأني ما زلت أشعر بأن تلك الجدران مسكونة بأرواحنا العتيق

  .التي لم تأبه أن تترك المكان

قيت مسكونة بذكرياتنا لكنھا بدأت تحتضن ذكريات حتى تلك الصفو ف ب

  . أجيال أخرى غيرنا، برحابة الصدر

تحمل أحلام بنات و .تلك الجدران ستبقى مسكونة بأحلامنا و ذكرياتنا 

رج اسوارھا ھم بدروع العلم في معركتھم خا  أبناء أجيال وأجيال، لتحصن

.  

قينا حبيسي تلك  فالماضي يقيدنا . الأيامالماضي لم يمض، فلو مضى لما ب

لذكريات  ...بأغلال ا
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� لم دون ان � كثير من دول العا المخدرات آفة العصر ينتشر في ال

لان تجار المخدرات . تستطيع أي دوله الحد منھا او القضاء عليھا

أصبحوا مافيات بحجم الدول لامتلاكھم المال والسلاح والقوة 

ر : البشرية قتصر على فئات ولا اعما ان انتشار المخدرات لا ي

   . محددة

ء القبض على بعض  قيامھا بمداھمات وإلقا ادعاءات الحكومات حول 

المروجين، فإن ھذه المداھمات تطال صغار التجار، ولا تقترب من 

  .الشخصيات والجھات التي تدير أو تحمي  ھذه التجارة

تشار المخدرات بين الشباب أخطر مخلفات الاحداث او الحروب ان

ھؤلاء ضحية الاحداث وضحية تجار الازمات وتجار الحروب 

ر الوطنيات خاصة مروجي المواد المخدرة بأنواعھا كونھا  وتجا

للشباب بتسھيل : تجارة خفيفة ورابحة حيث يقدمون بداية مغريات 

مادة وبيعھا لھم بسعر رمزي حتى يتعلموا  الحصول على ھذه ال

  بحوا زبائن دائمة ويصبحون سوق لتصريف ھذه المادة ويدمنوا فيص

رباحھم وتدر عليھم بالأموال لھم   متعاطين تزداد ا وبقدر زيادة عدد ال

ة  ولمن يحميھم ويساعدھم في تامين ونقل وتوزيع ھذه المادة السام

قبله ليته ومست   .  المدمرة لصحة الانسان وما

مدمنين الصغار يعيشون حياتھم   ر ليس سرا ان ال بحاجة الى توفي

الأموال لشراء ھذه المادة السامة، حتى لو اضطروا الى بيع لباسھم 

مين  لجوء الى السرقة او الخطف او النھب لتا او مصاغ امھاتھم او ال

  اموال ھذه المادة

ة حقيقة  أن الانسان في مجتمعاتنا يعيش تحت ضغوطات اجتماعي

الجوانب، ما واقتصادية ونفسية وفوضى وغياب المحاسبة من كل 

ى  لتعاطي والادمان عل ريسة سھلة للوقوع في فخ ا يجعل الشباب ف

، رات بأنواعھا   التدخين او المشروبات الروحية او المخد

لحالة التي يعيشونھا  ويعتقدوا انھا وسيلة للھروب من الوضع وا

منتشر ھم واسرھم من الفقر والجوع ال مام معانات : والإحساس بالعجز ا

فز فوق الواقع وتھميشه وخلق واقع جميل لنفسه يحاول المدمن الق

ر  .ولو وھمي مؤقت يعيش لحظات يعتقد نفسه أمير وسلطان ويطي

ليه لنفاق المعشعش حوا لم خال من الغش والفساد وا وھو . نحو عا

  .عاجز عن أي تصرف فيلجا الى الانتحار البطيء

ة من المظاھر المؤسفة تظھر على المدمن الخمول والكسل واللامبالا

لجدية في السلوك اليومي واھمال الواجبات الدرسية او  وعدم ا

الاجتماعية والاسرية وزيادة حالات الشجار والازعاج للقاطنين في 

مان الرجل كثيرة ھي حالات الطلاق الناتجة عن اد  ناھيك. الأبنية 

لنھب والاختطاف وسرقة الوالدين او  عن زيادة حالات السرقات وا

لم يوف مخدرات تھديدھم اذا  ھم الأموال لشراء ال   روا ل

عاملين ومن  في تونس انباء عن اجراء تحاليل المخدرات لجميع ال

مان يفصل من العمل وقبل عقد قران الزفاف يطلب : يثبت عليه الإد

متحانات الشھادتين : من العريس تحاليل خلو المخدرات كذلك في ا

  . للحد من انتشار ھذا السم 

مع كل ذلك لابد من تقوم الاسرة والمجتمع وبشكل خاص المنظمات 

ه  مجتمع المدني   والقيادات الحاكمة بواجبھم تجا الصحية ومنظمات ال

لبرامج  من خلال المحاضرات وا أولادھم وتجاه الجيل وتوعيتھم 

منھاج مدرسية بخطورة ھذه المادة المدمرة للصحة  ة او  التلفزيوني

قبل   .. والمست

ان في جميع القضايا يكون إمكانية نشر الفساد والمخدرات يبدو 

 ، فاھيم البناءة من نشر القيم والم ونشر الفوضى والتخريب ھو أسھل 

سواءً بالخفاء أو (ومع ذلك يكون انتشارھا وتشجيعھا سريعاً وقوياً 

  )بالعلن

رات إجمالاً آفة مھلكة نتمنى أن يكون لنا جميعاً الدور : والمخد

عاطيھا الإيجابي وا لواضح في التصدي لھا ومحاولة بيان مصير مت

منين   .ومعالجة المد
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مازال موضوع محاولة اغتيال سلمان رشدي يتفاعل ولا شك 

أن الفتوى الخمينية أخطر من الاغتيال نفسه، فھي اسست لثقافة 

دينية القتل والداعشية، خصوصاً أنھا صادرة عن مرجعية 

وشخصية مؤثرة، فخلال القرن العشرين تعرض الكثير من 

الكتاّب للسجن أو المضايقات، وأبعد بعضھم لكن لم تصدر فتوى 

   .اھدار دم على ھذه الشاكلة

لخميني، تعرض الروائي نجيب محفوظ لمحاولة اغتيال بسبب  بعد فتوى ا

والكثير من  على يد شاب أصولي لم يقرأ الرواية،” أولاد حارتنا“روايته 

كلمة ففي لبنان تم اغتيال مصطفى جحا  الكتاب اغتيلوا في العالم بسبب ال

وحسين مروة، مھدي عامل وسھيل طويلة وخليل نعوس ولقمان سليم 

ر  ، وراجت ثقافة التكفير وھد رج فودة وغيرھم الكثير الكثير إلى المصري ف

أيديولوجي  الدم بعد ھذه الفتوى ومن ھنا خطورتھا اذ ھي ترتبط باطار

يؤسس لإلغاء الآخر والاھم الغاء العقل بالاستناد الى فكر تكفيري الذي لا 

لتنوع   .يقبل ا

ة  عي مات شي ھناك تنظي منبت واحد سواء كان سنياً ام شيعياً ف التطرف ذو 

متطرفة في العراق ولبنان واليمن والبحرين، والاختلاف بينھا وبين التطرف 

في الجنس خاصة بموضوع تنفيذ التكليف  السُني اختلاف في النوع وليس

قتل على أساس عقائدي ديني   .الإلھي بال

بعد عودة الخميني وانتصار الثورة على محمد رضا شاه بھلوي لم يكن 

لية ليجعل  فتاوى المتتا النظام الجديد افضل من سابقه بل بدأ بإصدار ال

مجازر في إطار ممنھج كاب ال فتوى ت. ممارسات القمع وارت كفير الكرد منھا 

ھم من حقوقھم في ايران سواء السياسية او الدينية  او ) كونھم سنة(وحرمان

   .المدنية كمواطنين

على الشعب “ الجھاد على الكفار” فأعلن الخميني حرباً شاملةً تحت شعار 

من الجلادين والسفاكين وعلى رأسھم الملا  لتالي أرسل عددا  الكردي وبا

ق صادق خلخالي إلى محافظة كرد ستان حيث أقاموا فرق الموت بشن

في عدد من القرى في جميع نقاط كردستان إضافة إلى ارتكاب    الأھالي

  .المجازر وتشكيل المحاكم الصحراوية بالشنق او الرمي بالرصاص

ي   غياب النقد الدين

ر  فون النا لتيارات السنية فتح المثق لتطرف المحسوبة على ا خلال موجات ا

الظواھر المتطرفة في العقل السني، والمستمدة من تاريخ في تحليل ونقد 

الأزمات السياسية في الماضي، وساھم مثقفون عرب من المشرق 

ي في تحليل التطرف في الإرث السني، وقد نجحوا إلى حد  والمغرب العرب

كبير في إيقاف مبادرات الانتحار الجماعي بسبب قراءات متطرفة جداً 

  .للدين

قد الثقافي لظواھر التطرف كان نقد وقراءة العقل  الغائب في موجات الن

لنفس السياسي،  الشيعي المتطرف من خلال التاريخ ومن خلال علم ا

والمفارقة أن بعض المثقفين الشيعة شاركوا في نقد التطرف السني، لكنھم 

لتطرفي، وتفسير رمزية الحسينيات  صمتوا عن قراءة المشھد الكربلائي ا

رموز التاريخ العربي والإسلامي في الوصول إلى ھذا والعداء السافر ل

رثي   .الوضع الكا

ه  لبغضاء والكراھية في ما يسمي تبرز الرمزية السياسية المحملة بكل وجوه ا

طم " يا حسين"نداء    "نداء المظلومية"الشيعة  أثناء المظاھرات السياسية ول

ة  الصدور، وھو خطاب سياسي غير مباشر، وينم بشكل او بآخر عن أزم

ھا الماضوية في المذھب،  نفسية، حيث تم دمج المطالب السياسية بمفاھيم

ة  فيھا مواقفھا السياسي ولھذا اصبحت الحسينيات مقرات للأحزاب تستمد 

حزب الله والحشد "من الماضي بالاستناد الى قوى متطرفة شيعية كـ 

ظيمات تستعيد مشھد مقتل الحسين كرمزية سياسية في ال عقل والحوثي؛ تن

ي  زيد بن معاوية كخصم سياسي المعاصر، وبالتال الشيعي، وتؤكد خصومة ي

ة  قتال كل الرمزيات السنية المحسوبة عليه مما يجعل منھا الوجه الآخر لعمل

ھم مات السنية كالقاعدة وداعش واخوات لتنظي مثلھا ا    .التطرف التي ت

قبل السياسي في المنطقة قاتماً، فا ليد الأعلى لا شك لھذه الأسباب يبدو المست

ة  مبني على أزمات سياسي ستكون لإسرائيل، والسبب التناحر الطائفي وال

ريخ العربي والإسلامي، وھو ما يستوجب يقظة  نفسية مرضية في التا

ماضي وأمراضه عند السنة والشيعة، والأھم  فات ال ووعيًا جديدًا ينسف مخل

لثقافي من أوسع أبوابه، و قد ا العمل على إخراج العقل من ذلك فتح أبواب الن
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لحالية كانت  فيا التركية ا ة  عاماً  700قبل بالتأكيد تعرفون أن كامل الجغرا فحسب غير تركي

+ الكورد +  )الاشوريين(السريان + اليونان : بل ھي أرض أصيلة لسكانھا الأصليين.... بالمرة

   ....الأرمن

زنطية اليونانية، والتي أسسھا  500منذ  لبي عام فقط كانت القسطنطينية عاصمة للدولة ا

طين كعاصمة للامبرطورية الرومانية ال ى  333شرقية منذ عام الإمبراطور قسطن ميلادي وحت

لالھا من قبل الأتراك عام     ....1453تاريخ احت

قافة اليونانية، والدرع الحضاري الحصين في  1200ما يقارب  عام والقسطنطينية عاصمة الث

قبائل الطورانية التركية في  لية الأوروبية في الغرب، و وحشية ال وجه ھمجية القبائل الشما

   ...... الشرق

رية، بالسيف لدول اللاحضا لية قامت، كالكثير من الممالك وا لحا لخازوق شعارھا  تركيا ا وكان ا

مات  36أصل  ومن.. حتى فترة قريبة جداً  أما الباقي ، فقط ميتة طبيعية 3سلطان تركي عثماني 

لتلك الأقوام وخنقاً  وحرقاً  فماتوا قتلاً    ..... وبكل الطرق التركية المميزة 

متبعة كانت بأن يقتل كل وعلى سيرة  عثمانية ال لتركية، ھل تعلمون أصدقائي أن العادة ال الطرق ا

بعد سمل أعينھم أي فقأھا وذلك كي لا  سلطان يصل إلى العرش جميع إخوته وأولاد عمه خنقاً 

قاعدة... !!!ينافسوه على العرش ؟؟؟     ......لم يخالف خليفة عثماني واحد تلك ال

قد كان لكل سلطان .... يعني من أمھات غير أمه لم يكن كلھم غير أشقاء،معظم إخوته إن  طبعاً  ف

ليه بين ھذا العدد الھائل من النساء، فلا يتاح  4عثماني  زوجات ومئات الجواري، وھو يقسم ليا

ة  وطبعاً  ...للمرأة الواحدة إلا وقت قصير للحمل كل النساء متصارعات على تولية أبنائھن ولاي

  .وساقالعھد، والمؤمرات القاتلة بينھن على قدم 

مانيين المتوحشين المسمى الجيش  ھل تعلمون كيف كان يتم تشكيل جيش المقاتلين العث

ماماً  الانكشاري؟ لتي كان يتم فيھا تشكيل جيش الجواري العثمانيات في  بنفس الطريقة ت ا

ك من القرى المسيحية : الحرمل لدول المجاورة .. الخطف  غزوات على القرى المسيحية في ا

 ، مير القرى بالكامل، وإبادة كل سكانھا قاز، يتم فيھا حرق وتد روسيا وأوروبا الشرقية والقو

لبنات الصغار     .... فقطوالاحتفاظ بالصبيان وا

ھا  كنات خاصة لا يعرفون في عثمانية وأباً  أماً تتم تربية الصبيان المختطفين في ث لدولة ال ر  غير ا غي

قتلة المتوحشين ، السلطان وھناك ينسون اسمھم وأصلھم وإنسانيتھم ويتحولون إلى جيش من ال

 .."  الانكشارية"ويسمون بال  ،يشبه جيش الزومبي

ھن في غرف خاصة  رات، وھن في الخامسة أو السادسة من العمر، فتتم تربيت أما البنات الصغي

ه  داخل الحرملك حيث يتدربن على فنون الإغواء والجنس واصطياد قلوب السلطان وأبنائ

  .... الكثر

عامل مع "قھرمانات"تحت إشراف عاھرات مختصات يسمين  طبعاً  ، وخصيان مختصين بالت

 ...." آغات"ن الجواري يسمو

ليھا فتخر اردوغان بالانتماء إ   : ھذه ھي الدولة العثمانية التي ي

 .... أرض مسروقة من أھلھا الأصليين بعد إبادتھم -

 ..... جيش مختطف من القرى الحدودية بعد إبادتھا -

ء  ،أمھات جواري، عبيدات جنس، مختطفات من نفس القرى المبادة - ومدربات على أيدي نسا

 ورجال مخصيين عاھرات

 ...... حكام وسلاطين قتلة وصلوا إلى كرسي السلطنة على جثث آبائھم وإخوتھم  -

تاريخ من القتل والنھب والخطف والاغتصاب والسفاح والخصي والخوزقة وقلع الأعين   -

  ...... وقطع الرؤوس
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زومة ���  .إخراج العقل العربي من ھذه الحالة النفسية السياسية المأ

ة  من ھنا ليس صدفة ان يخرج من صفوف الشيعة شاب يافع ذو الأربع

في مان رشدي تن ليحاول قتل سل لبيئة حزب الله  ربيعاً ينتمي  ذاً والعشرين 

لوصية الخميني اذ تبين من المعلومات الأولية ان ھادي مطر ينتمي فكرياً 

ظيمات ان تكليفھم ديني من الله  لحزب الله ويعتقد كما سائر منتمي تلك التن

   .وتنفيذه واجب" إلھي"أي 

لتي أجريت مع منتمين لتنظيمات  ليفزيونية ا ولقد رأينا بعض اللقاءات الت

ع إرھابية بعد أن تم القب ظائ ھم، وعند سؤالھم عن المجازر والف ض علي

كبوھا، جاءت إجاباتھم مصحوبة بتسويغ تلك الأفعال  المروعة التي ارت

لتي ينم  بالعديد من الأدلة والنصوص الدينية المجتزأة من سياقھا، وا

  .استشھادھم بھا عن جھل كبير وقلة وعي ديني، ومدني، ومعرفي

قادات  وتبين أن أفكار ھذا المتطرف فاسدة لتصورات والاعت مليئة با

ر  ظيمات الإرھابية من غرسھا في عقله والتأثي طئة التي تمكنت تلك التن الخا

عليه من خلالھا وجعله أداة طوع أيديھم، بعد أن أطفئ مصباح عقله؛ 

ه  كير، حتى لو أُمِر بقتل أھل ليسير خلفھم ويتتبع خطاھم بلا نقاش أو تف

  . تنفيذ ھذا الأمر وأبناء وطنه فإنه لا يتوانى عن

لتكليف، فلولاه ما استطاع الإنسان  كرم الله الإنسان بالعقل، وجعله مناطاً ل

من . الموازنة بين الأضداد ومعرفة سبل الخير والرشاد كثير  وقد وردت ال

ى لتبصر فقال تعال   النصوص الدينية التي دعت إلى إمعان النظر وا

سِيرُوا فِي الأَْرْضِ فتََكوُ ۖ  أَفلَمَْ يَ نَ لَھمُْ قلُوُبٌ يَعْقلِوُنَ بِھاَ أوَْ آذاَنٌ يسَْمَعُونَ بِھاَ

دوُرِ)  لُوبُ الَّتِي فِي الصُّ كنِ تَعْمَى الْقُ   ]46: الحج[ فإَنَِّھاَ لاَ تَعْمَى الأْبَْصَارُ وَلَٰ

لتي تنتھي ب  ) يعقلون، يتفكرون، يبصرون (ھناك الكثير من الآيات ا . ..

ما انما تدعو الى استعمال ا لعقل في وعي أسرار الظواھر والاحداث في

كان السني ام الشيعي يدعو الى الامساك والحبس و  الفكر التكفيري سواء 

ه . الردع والزجر من ھنا تأتي خطورة ھذا الفكر والخوف من استخدام

فذ امر  رج سياقھا ويعتقد انه ين لخلق جيل ذو عقل معطل يقرأ الآيات خا

  .ن الله ليكون نصيبه جنات عد

كَ  لِ شَاءُونَ ۚ كذََٰ نْھاَرُ ۖ لَھمُْ فيِھاَ مَا يَ ھَا الأَْ لُونَھاَ تجَْرِي مِن تَحْتِ ( جَنَّاتُ عَدنٍْ يَدخُْ

للَّهُ الْمُتَّقِينَ)    ]31: النحل[ يجَْزِي ا

قال في  ولكن علينا ان نتفكر ونستخدم العقل لنفوز بتلك الجنة وھو من 

خَلْقَ  قلُْ سِيرُوا فِي الأَْرْضِ {كتابه  دَأَ الْ انْظُرُوا كيَْفَ بَ   ]20: العنكبوت [} فَ

   ].259: البقرة [} وَانْظُرْ إلَِى الْعِظَامِ كيَْفَ ننُشِْزُھاَ ثُمَّ نَكسُْوھاَ لحَْمًا{ وقال 

تِ {وقال  رًا وَمِنْ كلُِّ الثَّمَرَا وَأنَْھاَ ھَا رَوَاسِيَ  وَجَعَلَ فيِ ذيِ مَدَّ الأَْرْضَ  لَّ وَھوَُ ا

ھَارَ إنَِّ فِي ذلَِكَ لآَيَاتٍ لِقوَْمٍ يتََفَكَّرُونَ جَعَ  يْلَ النَّ نَينِْ يُغْشِي اللَّ لَ فيِھاَ زَوْجَينِْ اثْ

  ]3: الرعد [} 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأول ھو كيف يمكن  .ب علينا الإجابة عليھماھناك سؤلان يج

لثاني كيف يمكننا من إيجاد  لحالي؟ والسؤال ا قراءة الوضع ا

ى  لتي قد تؤدي بنا الى اقامة نظام معتمد عل ريخية ا لتا الحالة ا

ى  ظيم سلمي وعادل للصراع عل حفظ توازن بين المتنافسين وتن

؟  السلطة، او تحست

دام مع الوضع الحالي نرى إذا قارنا سنوات ما بعد سقوط ص

 .تحولا واضحا

الحركات العلمانية والديمقراطية اختفت تقريبا، وطغت 

لدينية  على  (مسلحة بطريقة مباشرة او غير مباشرة)الحركات ا

الساحة السياسية في الوسط والجنوب، اما في كردستان 

العراق فنرى بان الأحزاب التي كانت تمتلك السلاح سابقا 

منة رغم من فضح مدى انخراطھم في الفساد بقيت مھي ، بال

 .والتجاوز على حقوق الانسان

قومية استغلت سلاحھا والفرص  كل ھذه الحركات الدينية وال

الأولية التي سنحت لھا وتمكنت من نھب كميات ھائلة من 

منھوب في شراء ذمم  المال العام واستثمرت قسم من المال ال

خاص الى مرتزقة البعض وحولت اعدادا كبيرة من الاش

قتل من يشاركونھم الوطن  .مستعدين ل

طية لديمقرا فقياداتھا  .ھذه الحركات لم تعرف شيئا عن ا

كار السلطة  عتمد على أسلوب احت مدت وت أي طريقة )اعت

 .مع معارضيھا على السلطة ضمن إطار أحزابھا (اسلتص

ولذلك فليس في وسعھا غير ان تستعمل اسلتص ضد خصومھا 

لتعسف سوف لن يتحمل خارج  أحزابھا، فمن يمارس العنف وا

اي انه من  .المسائلة ان كانت داخل الأحزاب او خارجھا

وھذه  .الخطأ ان نتوقع الديمقراطية من مثل ھذه القيادات

ى  ما تشترك في السلطة المركزية فان ھدفھا عل القيادات عند

الاغلب ھو ان تستحوذ على أكبر قدر من المال والسلاح 

لحصص في السلطة واختراق ھذه السلطة بحيث تجعلھا وا

وھذا ما يمكنھا ليس فقط من  .مشلولة تجاه ھذه الأحزاب

المحافظة على نصيبھا من القوة والنفوذ بل وتعززھما على 

لذي لا  امل ان تصبح القوة الأولى او على الأقل الشريك ا

ه  .يستغنى عن

ة ولكن ما ھو سبب اضمحلال الحركات العلمانية  لديمقراطي وا

في العراق والكثير من الدول؟ المال وحتى السلاح لوحدھما لا 

فقد كان ھناك علمانيين  .يكفيان لتفسير ضعف ھذه الأحزاب

ھم مسلحين او كان بإمكانھم تجنيد  اختلسوا الملايين وكان لدي

قوا ضعفاء كنھم ب  .مسلحين ول

راطي ر احد الأسباب الرئيسية ھو عدم التأكيد بان الديمق ة من غي

غير ممكنة  (او منظومة فكرية تضمن توازن القوى)الليبرالية 

ما الأھم  لية يجب ان تحكم العلاقات في الدولة ورب ليبرا وان ال

ى  .من ذلك داخل الأحزاب كان على دستور الدولة ان تؤكد عل

ة  .ھذا الموضوع قبل الدولة وحيا ولأھمية الأحزاب لمست

 .ئات خاصة تتابع ھذه المسائلالمواطنين، كان ينبغي إنشاء ھي

لية ھي المنظومة الفكرية الوحيدة ) ھذا لا يعني ھذا بان الليبرا

لوحيدة حاليا  (.التي تتمكن من دعم تحست ولكنھا ا

ة  يعرف مرجع اكسفورد الليبرالية بانھا أيديولوجية سياسي

تتمحور حول الفرد، باعتبار انه يمتلك حقوقاً ضد الحكومة، بما 

قانونية، والمساواة في في ذلك حق  المعاملة حسب إجراءات 

لتعبير والعمل، والحرية من القيود  التمتع بالاحترام، وحرية ا

ة وضمن ھذا التعريف الاولي، يذكرنا  .الدينية والأيديولوجي

قبل اليسار على أنھا  لية تنتقد من  مرجع أكسفورد بان الليبرا

فيره لقيود  ضد تراكم إيديولوجية السوق الحر، مع عدم تو

قلة، وعدم توفيره لأي تحليل  الثروة والسلطة في أيدي ال

مين   .للطبيعة الاجتماعية والسياسية للأفراد وتنتقد من الي

الليبرالية  باعتباره غير حساس بشكل كاف لقيمة المؤسسات 

والعادات الراسخة، أو للحاجة إلى البنية الاجتماعية والقيود 

 Liberalism. Oxford)ة في توفير أطر للحريات الفردي

Reference).  أي ما يھم في الليبرالية ھو ليس الجانب

ق  الاقتصادي وما يخص الاعتقاد بان ھدف الحياة ھو تحقي

ة  لحماي عبير، وضمان ا السعادة، بل حرية الاعتقاد، حرية الت

ع  .القانونية على أساس المساواة بين الجمي

تؤمن بھذه ولكن عند وجود حركات او أحزاب قوية لا 

ق لديمقراطية سوف لن تتوف وھذا ما يلاحظه  .الحريات فان ا

أنواع التنوع التي تستطيع المجتمعات ’ايضا فوكوياما بقوله ان 
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رتھا بنجاح ليست بلا حدود إذا كان جزء كبير من  .الليبرالية إدا

قييد  لية بنفسه ويسعى إلى ت ليبرا المجتمع لا يقبل المبادئ ال

ى  مواطنون إل ما يلجأ ال الحقوق الأساسية للآخرين، أو عند

لية قادرة  العنف للحصول على ما يريدون، فلن تكون الليبرا

لنظام السياسي  .Fukuyama, 2022, p) ‘على الحفاظ على ا

ى  .(34 عني بان وجود قوى غير ليبرالية تتنافس عل ما قيل ي

رالية ستؤدي في النھاية الى خسارة  السلطة ضد الأحزاب ليب

ة رالي ليب   .القوى ال

رالية فكريا ليب  .السبب الثاني للخسارة ھو ضعف الأيدولوجية ال

ھا لليبرال .القصد ھنا ليس ضالة أھميت ية في فبرأي فإن إسھام ا

ولكن الظاھر ھو اننا نحمل  .الحضارة الإنسانية لا يجاريه شيء

كثر مما في وسعھا موند جيس .الليبرالية أ  :ويقول راي

ى  كون عالمية بمعن لليبرالية أي طموح لأن ت لم يكن  في الأصل، 

لجميع، ولكل مجتمع بشري، أو ان تزعم  ھا صالحة ل الادعاء بأن

 .لة المھمة في الحياة البشريةبتقديمھا إجابات على جميع الأسئ

ة  لي ليبرا لا توجد نظرية معرفية واحدة مطورة بوضوح ل

عتقد بأن الآراء  ليبرالي يجب أن ي الكلاسيكية، ولكن يبدو أن ال

لبشر الذين ليس  الليبرالية يمكن إستنتاجھا بسھولة من قبل ا

ى  .لديھم خبرة خاصة أو موقع ذو امتياز معرفي إن المثل الأعل

من لليبرا لية ھو فلسفة سياسية ملتزمة عملياً، وتتقشف بشدة 

بمعنى انھا لا تقدم الكثير حول ]الناحية المعرفية والأخلاقية 

لبشر لا يتمكنوا  قد بان ا أسس الاخلاق، بل في الحقيقة انھا تعت

ة ھذا، في أحسن الأحوال،  .[من الاتفاق على ما ھو احسن حيا

لذلك ليس من  .تمامًامشروع صعب للغاية وربما ميؤوس منه 

ء  ليبراليون مرارًا وتكرارًا لإغرا المستغرب أن يستسلم ال

ة  لتي يضعونھا لأنفسھم بشكل مثالي ومحاول تجاوز الحدود ا

ة لية فلسفة كاملة للحيا   .(Geuss,2002) ‘جعل الليبرا

ليبرالية في موسوعة  ستانفورد  وفي الجملة الافتتاحية حول ال

الليبرالية ھي ’د وجاس وشميت بان الفلسفية، يقول كورتلان

ى  .أكثر من شيء عند أي فحص دقيق، يبدو أنه ينقسم إل

متنافسة في بعض  مجموعة من الرؤى ذات الصلة ولكن ال

ع   .(Courtland et al, 2022) ‘الأحيان ھذا الانقسام متوق

راليين يستندون على العلم، والعلم في تطور دائم يلاحظ   .فالليب

لية كانت فوكوياما بان  ليبرا ا ’ال قً منذ البداية مرتبطة ارتباطاً وثي

ة لحديث  ‘بمنھج معرفي مميز، وھو منھج العلوم الطبيعية ا

(Fukuyama, 2022, p. 182).  وجون لوك، الذي يعتبر أبا

ة  مان راسخا بالعلم وإمكاني طبيبا، وكان له اي لليبرالية، كان 

ةإلى الحقائق الأخلا’استخدام العقل ، للوصول ’  .‘قية الأساسي

لية بنفسه   ,Rogersٍ)غير انه لم ينجز نظرية أخلاقية ليبرا

ة  .(2022 كامل لية لم تقدم كنظرية مت ليبرا المقصود ھنا ھو ان ال

ة ولان اسسه علمية وقد عانت من  .ولم تزعم بانھا عالمي

ليتكلم  ھا مرجع اعلى مثل الأديان  الانقسام الداخلي فليس ل

ي  .دائموھي في تطور  .باسمھا عن ماد الليبرالية على العلم ي واعت

بانه ليست لھا نظرية متكاملة اخلاقية وتاريخية وسياسية تماما 

أي ان  .كما ان العلوم الإنسانية لا تعطينا أجوبة نھائية وموحدة

لية لا تعطي  ليبرا لنظرية ل لبنية ا الفراغات الموجودة في ا

لية، وخاصة عندما تأتي  ليبرا خطابات اتباع انطباعا بقوة ال

قين وما يزيد  .الأديان والايديولوجيات وكأنھا نابعة عن الي

لنامية ھو اقتران الحكومات  لية في البلدان ا ليبرا صعوبة ال

ة          .الليبرالية في الماضي بالسياسات الاستعماري

لتأكيد على ضرورة قبول المنھج العلمي  السبب الثالث، عدم ا

ةوالفلسفي كأداة لحسم الخلاف نعرف بان  .ات الفكرية والمعرفي

قدم والرفاھية في  لناتج عنه ھو ما جعل الت لتكنولوجيا ا العلم وا

اسھام اخر للعلم ھو انه طريقة لحسم  .حياة الإنسانية ممكنا

ويتمكن اي  .الخلافات العلمية دائمة الحدوث .الخلاف الفكري

شخص من اتخاذ موقف من ھذه الخلافات، ويدلي بدلوه كما 

الا ان حسم الخلافات لا يتم عن طريق قھر البعض  .اليق

قد يحدث ان عالما ھنا او ھناك يرغم على قبول رأي  .للبعض

ع فقد تنفع  .محدد حتى ضد قناعته، الا المجتمع العلماء واس

الا إنھما لا  .الرشوة او الإرھاب مع شخص لفترة قصيرة

ه  وبشكل عام فان الحسم ان .ينفعان مع الجميع وللابد تم فان

سيكون عن طريق التجربة وتقييم التنبؤات التي تستند منطقيا 

اما النظريات غير العلمية فلا تعتمد على  .على نظرية ما

ة ولذلك فان حسمھا لا يتم الا اذا التجأ  .أرضية تجريبي

مناصروه الى أساليب غير أخلاقية مثل الإرھاب، او شراء 

  .الذمم او العنف
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الاھتمام )الاعضاء بطرق شتى، قد تكون ماليا او نفسيا  

او قد تكون مناصبا او حتى السماح لھم  (المتزايد بھم

عين للحزب  .بالتجاوز على أملاك وكرامة من ھم ليسوا بتاب

بين  أي ان ھذه الأحزاب تخلق حواجز سيكولوجية لتفصل

لين والأخرين ر  .الموا عتب اما في حالة الفشل بالقيام بما ي

واجبا، فإن العضو يتعرض الى عقوبة قد تتفاوت ما بين 

  .القتل حتى النبذ

ة  سادسا، تبني أخلاقية تطبق ضمن الجماعة واخلاقي

وھذا واضح فھذه الأحزاب تسمح لنفسھا بنھب  .خارجھا

لدولة والتجاوز على حقوق وك ر مقدرات ا رامة الافراد غي

سلطات معظم قيادات الأحزاب والحركات  .الأعضاء

مد على الانفصام المعرفي والعلاقة  فذة حاليا تعت المتن

قيادات وقواعدھا كونت بين ھذه ال   .المصلحية التي ت

مؤلفين الذين حاولوا تفسير الفشل  لا يمكنني مناقشة كل ال

لدي فاع عن ا طيات في إقامة الديمقراطية او حتى الد مقرا

 .الراسخة

ة  من اشھر الفلاسف ولكن اكتفي بان اناقش واحدا 

 .Francis Fukuyamaالأمريكيين، فرانسيس فوكوياما 

ى  ريخ ال ففي كتابه اصل النظام السياسي منذ ما قبل التا

ة  ( 16-15، ص2011)الثورة الفرنسية  يقول بان اقام

 :شروطنظام ليبرالي ديمقراطي ناجح تحتاج الى توفر ثلاثة 

 (2)وجود دولة مركزية قوية تحتكر السلاح بيدھا،  (1)

إحلال حكم القانون بمعنى بان القانون ينطبق على الحكام 

مييز،  ك  (3)والرعية بدون ت والقدرة على المحاسبة وذل

بتوفر سلطة اعلى مثل الناخبين في ظل الديمقراطية او 

ري مان ب زات مثل برل متيا لنواب عن طبقة ذات ا طانيا مجالس 

ة  قرن السابع عشر الذي تمكن من فرض الملكية الدستوري

لديمقراطي ھو  .على الملك ليبرالي ا ظام ال والمثل الأعلى للن

اسطوري يتمتع بتوفر كل الشروط /دانمارك وھو بلد حقيقي

الان ان المشكلة، كما يقول  .المذكورة توا بشكل متوازن

ن يكون مثل فوكوياما ھي باننا لا نعرف كيف نصل ببلد لا

بل وحتى الدانماركيين أنفسھم لا يعرفون كيف  .دانمارك

مارك  ، ص 2011فوكوياما، )وصلوا الى ما ھم عليه في دان

ة  .(14 كيفي ما منصب على دارسة تاريخية ل اھتمام فوكويا

 .تمكن دولا معينة من توفير او فشل في توفير تلك الشروط

يري لتعثر او ولكن كما ھو واضح مما جاء أعلاه، فان تفس

فشل إقامة الديمقراطية تعتمد على مدى معرفتنا بالطريقتين 

لدول  .الرئيسيتين لتنظيم الصراع على السلطة أي ان ا

قوى التي تبنت مشروع بناء  لديمقراطية وال الليبرالية ا

طية في العراق وبلدان أخرى لم تكن مزودة  الديمقرا

وردم العثرات  بالمعرفة المناسبة ولم تتمكن من التعامل مع

ة مد على ما  .على طريق الديمقراطي لديمقراطية يعت فبناء ا

  .يفعله المواطنين والمسؤولين

ي أولا،  .في مقالتي الأولى كانت محاور مناقشتي كالات

ة)الحاجة للسلطة  لدول ى  (وليست ا متأتية من الحاجة ال

ثانيا ان المسالة المحورية في السياسة ھي الحاجة  .الاخلاق

شيء لم )الى تنظيم الصراع على السلطة وليست الدولة 

قد ليه لحد الان في تاريخ الإنسانية، على ما اعت  .(ينتبه ا

والظاھر ان سبب تعثر فھمنا للسياسة وكذلك تقويض 

فية بناء ما  لتركيز على كي لبناء الديمقراطية ھو ا المساعي 

ي يسمي لنظام الليبرال لثلاثة لإقامة ا ما الشروط ا فوكويا ھم 

ى  .الديمقراطي ما كان ينبغي تحويل نقطة التركيز ال بين

،   .مستوى أوطئ الى حيث يدور الصراع على بين لثا ثا

لتنظيم الصراع على السلطة   ) .الطريقتين الرئيسيتين 

ة  ھذه النقطة أيضا تختلف عما يناقش في الكتابات السياسي

لدول والأنظمة ومكونات الدولحيث   .(نجد وصفا لأشكال ا

ة  من المعلوم ان السلطة تنشأ ضمن اية وحدة اجتماعي

والصراع على السلطة ھي  .بشرية، إذا كان لھا ان تبقى

ة ة  .أيضا حتمي واي كان الإطار التنظيمي للوحدة الاجتماعي

ة) قاء او عائل مجموعة أصد فان وجود  (ان كانت دولة او 

لخيارين الصراع  سيحتاج الى تنظيم، وسوف لن يكون غير ا

بمعنى اخر، فان  .امام المتنافسين ضمن الوحدة الاجتماعية

كار السلطة ومعه كل  لنھاية سيكون اما احت الخيار في ا

ة  .الممارسات السلبية المرتبطة بھا او، إذا تمكنت النخب

 ...........8 ص التتمة........ ضمن الوحدة 

لتناغم او  فلسفي ضروري أيضا لإنه الأداة لكشف ا التفكير ال

وقد  .التناقض في الأفكار التي تشكل جزء من منظومة فكرية

فلسفة الا وھي  نستطيع ان نضيف الى مھمة اخرى الى مھام ال

ربط مدلولات  السعي الى تكوين رؤية كونية شاملة ب

رجة في عصورھم الاكتشافات العلمية  .او الافتراضات الدا

فأفلاطون، وارسطو، وھوبز، ولوك وروسو، وھيجل، 

علم تبقي  .وماركس جميعھم انجزوا ذلك وأخيرا، الفلسفة مثل ال

لنقض لتطوير، وا قد وا ما للنقاش، والن اذن  .الباب مفتوحا دائ

يجب على الأحزاب العلمانية ان تؤكد على ضرورة قبول 

مي فليس من المعقول ان  .ة والفلسفية في النقاشبالأساليب العل

ة كار غير علمي من  .نطلب حظر الأف فنحن لا نتمكن حتى 

معرفة ان كانت نظرية علمية او غير علمية من غير 

ة لتجرب قاش وا ع  .اخضاعھا للن ولكن علينا ان نطالب من الجمي

ة  مي الأطراف ان لا تعترض على معالجة افكارھا بالطريقة العل

ق  .ةوالفلسفي ھذا يعني بان على حزب يھدف الى تحقي

ر  لتدقيق في الأفكا طية ان تدافع عن حق المناقشة وا الديمقرا

والمعتقدات طالما تستعمل ھذه الأفكار والمعتقدات في سبيل 

وحزب  .كسب افراد المجتمع ومن خلاله كسب السلطة

ھدف الى الديمقراطية ويتخلى عن ھذا المطلب  علماني وي

ةفسوف يجد نف ليبرالي فقيادات  .سه يخسر امام الأحزاب غير ال

ھذه الأحزاب كما ذكرت في مقالتي الأولى تتعامل مع 

كار السلطة ھم بطريقة احت بسبب  .معارضيھم من داخل احزاب

ة  ھذه الممارسة فلن تكون قادرة فكريا واخلاقيا من مواجھ

ى  لجأ ال الخصوم بطريقة علنية ومباشرة، بل يجب ان ت

العنف او شراء الذمم او عقد الصفقات في جلسات الترھيب، 

ومع  .مغلقة داخل الأحزاب ومع الأحزاب او القوى الاخرى

ه  لي ذكر الجلسات المغلقة، يمكن ذكر وضع كوميدي وصل ا

ر  .احزابنا فنري بان ھذه الأحزاب قيادة وقواعد وكواد

ماعات  ماعات مغلقة، وھم يدخلون الاجت منھمكون دائما في اجت

وھذا ما يحدث )قة حتى إذا لم يجدوا شيئا ليناقشوه المغل

قاعدة، وھذا ما يجعلھم يبحثون عما يمكن ان  للأعضاء في ال

ھم  يناقشوه، وھذا ما يطبع نفسياتھم ولذلك فھم يتصرفون وكأن

ق   .(مشغولين في اجتماع مغل

ما الأكثر أھمية، ھو ان ھذه الأحزاب  السبب الرابع، ولرب

فصاما او معر ھا  :فيا اعتمادا على ستة أمورتخلق ان الأولى ان

 .تخلق خطابات وتضع رموزا وافكارا معينة في مرتبة التقديس

ليبرالي عبادة خالق كما تفعل  قد لا يشترط حزب علماني غير 

من  مانيين أيضا يضعون اسلافھم  الأحزاب الدينية، ولكن العل

القياديين كقدسين، وتبنى لھم اضرحة لتتحول الى مزارات 

وحتى وتشخيصھم للھدف الرئيسي للصراع، كان  .باشرةم

بالنسبة الى الأحزاب الشيوعية، مع ان )يكون قوميا، او طبقيا 

ق (ھذه الأخيرة صارت في عداد المندثرين ، يطرح كحقائ

  .لاتقبل النقاش

 ، ھا ثانيا، تشترط الاحترام تلك الخطابات ليس فقط على أعضائ

بمعنى آخر لا يسمحون  .نبل وحتى على المنافسين المحتملي

ق  ھا وكأنھا حقائ بإجراء نقاش حول المواضيع التي يطرحون

  .مؤكدة

ثالثا، تطرح وتؤكد على قراءة خاصة للتاريخ بحيث يحط من 

  .شان الاخرين ويرفع من مقامھم الذاتي

لبدنية لفرض  لنفسية وا لتعمد بالاعتماد على العوامل ا رابعا، ا

ھم ائدة فانھم قد يحاولون فحسب الظرف الس .اطروحات

ة  مال المعاتبة، او الرد الغاضب ،او استعمال العنف او الاست

ه ھم او على الأقل كسب سكوت  .لكي يكسبوا المعارض الى جانب

مبطن  فان تصرفھم سيعتمد على افتراض  وفي كل الأحوال 

ھم او لم يظھر إحساسا كافيا  قابل او الناقد قد تجاوز علي بان الم

ةالرقي"لشعورھم    ."قة للغاي

فاھم  ھا ليس فقط بان تت خامسا، ھذه الأحزاب لا تسمح لأعضائ

مع المنتقدين، بل ولا تسمح لھم حتى بالاختلاط بھم 

قتھم أي ان أعضاء ھذه الحركات لا يمتلكون الحرية،  .ومصاد

ھا  بل يتحولون الى مجندين موكلين بالقيام بأمور محددة، ومن

ھم او تھميشھم، رصد تجنيد الاخرين، إرھاب النقاد وم قبت عا

حركات الاخرين، المساھمة في الانتخابات بحيث يسوقون 

المناصرين للانتخابات ويحبطون ويعرقلون وصول 

طبع مزاولة أكبر قدر من التلاعب  المناھضين للصناديق، وبال

ة  .في الانتخابات ، يتم مكافأ قيادة مثول لإرادة ال ومقابل ال
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� ، دون أي كلمة، دون � محمد عفيف الحسيني، وقد رحلت أبدياً فجأة لا لن أسامحك يا 

حركة جانبية شجرية المشھد، تشغل الروح التفاتة، دون إيماءة يد شلالية الأثر، دون 

لثقيل ھذا، إلا إذا استرجعت ولو . ببعض من أطيافھا العميقة محك في رحيلك ا لن أسا

لأسمعك صوت روحي، أنا إبراھيم ” وقت ضائع ما ” جزءاً من ثانية، تنتمي إلى 

مت لكم أتمنى احتضانك، بص: محمود الذي تعرفه جيداً جداً، كما أعرفك جيداً جداً 

عامودا وقامشلو دمعة فرح : طويل، بمقدار سنّي القطيعة بيننا، وتذرف أختا روحينا

تتجمع في مؤق العين، عزاء لمَا كان، ولمن يبكيك الآن، ويرثيك بصوت موحد من 

 ..أھليك ومحبيك ومعارفك وأھل الإبداع

ھل لروحك المضيافة ذات المدى الجزراوي الطليق أن تسمعني في أدق نبرات 

م ؟: ت وحشرجة روحيصو لذي تقدَّ   أن تسامحني بعد ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الأزھار التي تقودك إلى رائحتھا

 بعصا الضوء

 كانت ثملة بنباھتك

 غير أنھا تعضّ على أصابعك

 لتتحسس لوناً من بكاء

 فوق جوريّ المراثي

 وأنت في عتمتك

 ترسم وجه الغائبين

 كيف تراھا تتحمل ھذا القدر من الأحزان؟

 تتأمل نفسھا مليّاً، عارية، في ضوء عصاك

 وتسأل عن غدھا

 .بكل ھذا الضيق الذي يسعل بالأمل

*** *** *** 

 :إلى محمد عفيف الحسيني في رحيله

 كأنه الزمنُ ينتعل الوحشة

 أخرس يترجم للعميان

 شجن الغريب

 قبل أن يدخل ايثاكا 

 .ويودعنا

*** *** *** 

مِنُ التبغ وكتابة الوحدة، لكنت بھجة الوحشة لو نحتّ نصبا للمتاه، وجعلته يُدْ

وعَشم الفوضى البريئة في مشكاة الغريب، وما ترتب من أزرار المعرفة 

  .وقمصان السعادة المستعملة

 .وأنت تكره تمارين البكاء اليومية.. لكنك كنت تخشى النزول وحيدا إليه

يبة، وسقوط الوھم، لو نحتّ للاستذكاريين جندياً رخامياً، رغم أن حسّاً بالخ

 .كثيراً ما يبرز في تأويلھم، لكنت بصيرة الأعمى

وأنت العارف بحسب ما يكون الرخام مراداً وفيه من الصفات يستغرق 

بالبكاء المحسوس واللامرئي كمطر الله، ستشاھد فيه فم الغياب وتسمع منه 

 اومه،ما تحتاج إليه، ويكون الكلام فيه كثير وأنت الغريب حتى يألفه ويتد
، ويغتسل بالشھوات وصحة  ه عيناه تغلب ى  الحلم ولا ينام حت ويعتزل ب

دع لنا قلبك وإلى الغريب من حيث ھو يشتاق، ينحت الشوق وشما  .الحال

على نھد النبالة، رغم أنك تعرف أن لا شيء يشتاق إلى أناقة السعادة 

 .التذكارية ، صديقي

*** *** ***  

 مثقلاً بالمراثي خرجت من طفولتك كھلاً 

 ما أن تھَبطَ بك،.كمثل كمنجة بقلبٍ ثمَِلٍ 

 .حتى تتجلى المراثي بالغناء عن الحمى وشجن المسرات

 المسرّات لا تنبت بين أضواء المدن الباردة وھي

 منذ سفر التكوين، حتى سفر الرؤية

 منذ تفاحة الحقيقة،

 حتى حقيقة العزلة

 .وموت العافية

 سيلقي بك رماة الشجن ورعاة الحزن إلى برّيتھم 

 إلى عامودة حوزة النص ومراھقة الأنين الأبيض

 إلى يد العارف بالقسوة العاطفية

 لطواف حول صدرك الھزيل وھم يمارسون ا

 "شرمولا"زارعين بتراب مرقدك بذور الحنين إلى نوُتات 

 بكل ما مضى من تلك المسرات القديمة 

سعال الأحصنة  و

ى بكاء الشعر  حت

ةً للوعل المغادر  وھو ينشدُ أغنيةً جديد

ة الحجرية ى الضف ة عل   . لنساء الغريب والجدائل الميت
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ر  رد علي، طالبا أكث طاعه عن ال اتصل بي، ليلة رحيله وقبل ساعات، فحسب، من انق

 : من أمر

 .منھا انشر كذا في ولاتي مه

ة موقع عنه، أكثر من مرة، حول أمور نشري  .وثمة ماحدثت مدير ال

ة  :قلت له في رسالة صوتي

  غداأبشر سيكون كل ذلك 

ة  ومن بينه إعداد أعمالي الشعري

 ..ا إبراھيمأسرع ي

 .أنت غير موفق في ترتيب نصوصك، عادة

طبع ھيت من كتابي كذا، وسي  .انت

 .سأطبع أعمالك الشعرية

 تأخرت عليه، ولما شدد علي، قبل أشھر،. أشھر. سنوات
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لثلاثاء في : في منتصف المسافة بين الظھر والعصر ى 2022/ 8-24ا ، وأنا عل

ري قيلولة الاضطرا ة  وشك الاستسلام لسلطان ال رنّ مجھد، فوجئت ب بعد دوام جامعي 

ه .واتسْابية، شبه مغمض العينين تمعنت فيھا بوھن جسمي ارتد إلى صحوت

كاتب صبحي حديدي من  المضاعفة، في سؤال سريع بعد التحية من الصديق ال

كان نبأ وفاة محمد عفيف صحيحاً أم لا لا أدري أين حل مقام . باريس، عما إذا 

لنوم ع. سلطان ا كاً قلت سري كد: اً مرتب عاً، ومضطرباً اتصلت تباعاً .. سأتأ سري

راھيم يوسف، جان دوست، حسن مجيد، إدريس عمر، حين يبطىء : بالأصدقاء اب

كتني..الجواب لخبر : قشعريرة خاصة تمل وھكذا أعلمت الصديق صبحي ..صحيح…ا

.بذلك ر ..وبدأت بالاستفسار عما جرى من الصديق يوسف. لقد بقي الراحل الكبي

ي : أي كان رحيله الأبدي.. أو ھكذا قيل لي.. ين، دون أن يعلَم بأمره أحديوم ف

22/8 /2022 . 

فاجأني الخبر، واستغربته، فقد أرسلت اليوم إلى أحد المواقع الالكتروني ةنصاً 

ه ” أحذية فان غوخ ” الحقيقة في الرسم، عبْر: مترجماً حول جاك دريدا وكتابه ول

فنية، ووجه العلاقة بين إرسال صلة مباشرة بالحياة والموت ، وتداعيات المشھد ال

ليوم، وھذا الرحيل  ھذا المقال، رغم أنني اشتغلت عليه منذ أشھر ولم أرسله إلا ا

قال  ؟!الشديد الوطأة بأكثر من معنى، كما ي

محك يا محمد عفيف الحسيني الشاعر، الكاتب، غرّيد عامودا الشعري، في  لا لن أسا

قيل لبقاء يومين في ذمة موت لا يعرف سوى قانونه، ومسلَّماً  ھذا التوقيت الث حيث ا

ألعلك كنت منغمراً بشھوة نص ..من حياة لا حيلة لھا بأمر قانون ما صار ويصير 

رعك الشعبي المأھول  غرائبي من طراز عامودا الغرائبية وشاھدھا شرمولا، وشا

منتَه ما أد كنت تعلم  أم ھل ھي لحظة. والمنسوج بحكايات وخيالات لطال غفلة ربما ما 

أن ثمة نصوصاً لا تنتھي بمقدار ما تنھي مبدعھا، لوحات لا تنفد بمقدار ما تُتَرك 

مبدعه،بفعل النص  فن ب لتعبير الحي والصادم عن فعل ال كون في ذلك ا دون إكمال، لي

ة  . بفاعل إبداعه، وقد رھنت له روحك الحسيني

ما جاھدت في استرجاعه عن ثقيل ھو التفكير فيما سمعتُ وفيما حاولت ت خيله، وفي

ى . عقود من السنين بيننا متبقية، عل رغم استماتة إرادة  وأنا الذي أتنفس وئيد الروح، 

فيه كن . تخوم عمر نزف الكثير من مضاء المأمول  لم ت كما لو أن ھاتيك السنين 

ى  شاھدة على جفاء ما، على قسوة قطيعة ما، على ظنون لا أظنھا كانت تصمد عل

رافيا لا خطوط تماس وق قبل ذلك، بمقدار ما كانت مشددة على جغ ع ما كان بيننا 

ھا ونحن نرصد بعضنا بعضاً  . فيھا، ولا نقاط تفتيش نفسية ، ولا أنفاق نختبىء داخل

ء الطلق ووثبات قلوب  أ بالھوا رئيس المعبَّ قامشلو وعامودا سوى الطريق ال ليس بين 

، تعيش وحدة حال، توأمتيْ أرض واحدة،  فَس واحد، شھقة إبداع واحدة جرح واحد، ن

سليم بركات يا محمد : رحابة حضن واحد، بشھادة ذاكرة المكان المشترك وأبعد

 . عفيف الحسيني نسيب طرافة في الشعر، والخفة في الروح في الصميم

قدھا فصلت بيننا، إلا إذا اعتبرنا أن طريق عاموداق ه -طيعة لا أعت  قامشلو، ومتفرعات

ميمنة وميسرةوا ليس لم الجنيات، . حداً  لم يكن ھناك يا صديق الكتابة المأخوذة بعا

ه  وأحلام الكراكي، ونبيذ الزھور اليانعة، ووميض أجنحة الفراشات، سوى ما يعلم ب

ونحن خرّيجو الجرح الواحد، القلق الواحد، المبتغى الواحد، رغم . أحدنا عن الآخر

ر الواحد، والوجع المشترك الواحد، أكبر من ونحن منتسبو العم. تنوعه الفولكلوري

عضاً  لا أظن أياً منا . أي نزق حالة، أو كرب لحيظة، وقاماتنا مشدودة إلى بعضھا ب

محتسبة اضطر إلى أن يخفض رأسه ولو قليلاً، أن  اضطر على مدار ھذه القطيعة ال

لو قليلاً، يرفع ھامته ولو قليلاً، أن يمد يده له ولو قليلاً، أن ينظر ببعض جھد و

عد من  إشعاراً بمكان الآخر ومكانته، حيث الظلان يرتسمان في دفق منشود روحي أب

لم يكن أي منا بحاجة . حدود الكوردية الضيقة، والفئوية الضيقة، والشللية الضيقة

ر  ليرى الآخر كما ھو، أو يشنف بأذنيه ليصغي إلى وقا لأن يسقف على عين له بيده 

لتلك الخاصية المؤممة والتي يتكفل المعنى في حشاشة روح ن ظيره، تعزيزاً 

 . بديمومتھا خط الأفق الصاعد بنا وبسوانا، بعيداً عن أي مَيل أو كيل جانبي

ق  لحيته المشعة ذؤابات ضوء رغم وقدة نھاياتھا، أعني الصدي أيھا الطيوب الناعم ب

مختلف، أي محمد عفيف الحسيني ، .. الدقيق الرشيق للمعنى المشتھى، وال ليس سراً

كنت محمد عفيف الذي  مخبأ، إن قلت،  فاً بما ھو  ليس تواضعاً مزيفاً، ليس اعترا

قول في براري العناوين  رأيتك وكلمتك وشاركك الطعام والشراب، وأطايب ال

الطليقة، وأصداء صمت المكان، في رحاب كتب حملتھا مكتبتك الوادعة حينھا في 

 ، متنھا جداً لواسعة ب لم أنس مساحتھا الصغير وا لتي  عامودا، في غرفتك الطينية ا

ر . وكذلك الحال في بيتنا الطيني عم، نحن سلالة الطين والعجين، لھذا صادقتنا النا ن

ة ك ثيراً وسريعاً في إنضاج الكثير مما نشدناه من خبز الكلام الآخر، ومشتھى الكتاب

 .الأخرى، ولو أننا كنا في مقتبل عمر فوران روح الكتابة داخلنا
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قيلة قوم بخوض حرب ث  .تحركت ببطء وكأنني أ

؟  ألم تنته من إعدادھا

 .بلى أكاد أنتھي منھا

كثر ما عثرت عليه من نصوص، في صبيحة ه . كاتبته  انتھائي من إعداد أ لي أرسلت إ

 .رسائلي الصوتية، فلم يرد

 كتب إلي كيفھات أسعد

   كتب إلي الصديق خليل كرو

   كتب إلي زملاؤنا في الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد

 .وكنت في مراجعة مھمة

 .شعورية لاأطلقت صرخة . فور فتحي رسائل الواتس، قرأت الخبر الصادم

لخبر الأليم ھا، با قني، من ذلك، إلى أن أعلمت مترجمة التي كانت تراف  ..استغربت ال

كثر حنواً   .في السنوات الأخيرة لقد كان محمد أ

 في الأسابيع الأخيرة

 في رسائل وھواتف الوداع

 .لروحك السلام صديقي

لنا جميعاً رحيلك خسا    رة 

  .الجميلشيخ الشعراء 

�>� א�و�lא4('

ي  لثان لربما كنت آخر من تواصل معه الشاعر محمد عفيف حسيني، في ليلة ا

آب الجاري، إذ إننا تواصلنا عبر رسائل الواتس الصوتية،   والعشرين من شھر

ه -وعبر اتصال ھاتفي سريع، ولاحظت اليوم كان أنه  -صباحاً بعد إعلان خبر وفات

ليھا، على أحد رقمي ھاتفيين، وكان قد أرسل خطأ  -قد أرسل إلي رسالة لم أستمع إ

قارب **رسالتين وجھھما إلى خال له -أيضاً  ، سأتحدث في تفاصيل ذلك، عسى أن أ

ة ھا، ومن بينھا رسائل صوتي لته الأخيرة التي حدثني عن  .اللحظات الأخيرة من لي

ي قبل كل شيء، تعود العلاقة بيني والش اعر محمد عفيف الذي كان يكبرني بحوال

كنت في آخر المرحلة الثانوية وكان ھو طالباً . ثلاث سنوات إلى أواخر السبعينيات

ة : جامعياً، وكانت قصيدته سابقة على ما أكتب عيل إذ كنت أكتب قصيدة العمود والتف

ھا، ويرافع عن الأخيرة،  قود معركة ضد الأولى من . ويروج لھاوالنثر، بينما كان ھو ي

لتي كان يزاوج فيھا لتكايا  -كنت جد معجب بلغته ا آنذاك بين لغة الحداثة و لغة ا

ي لده كان أقرب  -باعتبار أبوينا صديقين -الدينية بحكم ثقافة الأب، كما حالت بل إن وا

ما يجعل  راھيم، بحكم تبحر كل منھما في علوم الشرع ب إلى عمي عبد القادر شيخ إب

ما، ناھيك عن روابط أخرى كل . منھما علمين في مكانه، إلى جانب ندرة من أمثالھ

 -ھنا -لامجال لذكرھا

بعد أن نشرت في النصف الثاني من السبعينيات بعض قصائدي ونصوصي آنذاك 

قصيدة الكلاسيكية، إلى جانب أصدقاء آخرين  -في لقاءاتنا -كان يشن ھجومه على ال

يسبقاننا في    لشيخ محمد و زردشتوكان ا -زردشت محمد: كما إبراھيم محمود و

علاقاتھما مع المدن الكبيرة، باعتبارھما  طالبين جامعيين ھو في حلب وزردشت في 

لحكيم وشيخموس العلي  ، .حمص، بالإضافة إلى محمد نور ويونس ا معشوق حمزة

فتاح. د. مردوك الشامي/ موفق حمو . جمعة جمعة. عبدالمقصد حسيني. دحام عبدال

ھم . عدنان شربجي. فرھاد دريعي. يمأمير عبدالكر قاً علي بينما كان سليم بركات ساب

قد   .اسماً معروفاً نتلقف ما ينشره. وعلينا جميعاً  إذ إنني تحت تأثير نقده و ھكذا ن

 ، إبراھيم محمود و الروائي عبدالسلام نعمان  وآخرين كففت عن كتابة قصيدة العمود

لنثر، لت عيلة وا ما وركزت على قصيدتي التف مناسباتية، ألجأ إليھا، ل كون قصيدة العمود 

 :تؤديه من دور مباشر، ولأقول بيني ونفسي

، . إنني كما أ لتفعيلة بعكس سوانا ليدية وا قصيدة التق جميل داري أتمكن من كتابة ال

في ھذه الفترة كنت .  وھكذا أستاذنا معشوق حمزة، وآخرون من أبناء المحافظة

نكتب كل بطريقته، وإن كنت سأشتت  -اء مدينة واحدةكمجايلين من أبن -وطه خليل

ة : جھدي بين كتابة قناعة ذاتية في خدم لولع بمحرقة الصحافة، انطلاقاً من  القصة، وا

 .الآخرين، ولعلي وحدي من كان على ھذا النحو من بين ھؤلاء

لثانوية زار منزلنا مع أحد . الزيارة الأولى لمحمد إلي كانت قبل حصولي على ا

جد  -لا مكتبة الأب -وكانت مكتبتي الخاصة. كان بيتنا جد بسيط. دقاءالأص

لتقيت ھناك . مردوك الشامي/ متواضعة، رددت على تلك الزيارة مع موفق حمو ا

 ، عم الشيخ عفيف الذي تفاجأت أنه يقرأ لنا، ويذكر عناوين نصوصنا لأول مرة بال

للغوية علينا، إلا إنه ه  وينقد بعضنا، ويسجل ملاحظاته ا ما نكتب كان منفتحاً أكثر على 

عد ذلك وقتاً  متصوفة، لأخصص ب ويتحدث عن محي الدين بن عربي وغيره من ال

 ، ليه، لاعتبارات عدة للعم الشيخ الكبير كلما زرت ھذا البيت الفريد، وأراني الأقرب إ

نظراً لما جسره بيني وبينه الشيخ عفيف وھو يجلس وراء طاولته الصغيرة غارقاً 

هفي بط كتبه وحوله بعض رجال العلم وفقھائه ومحبي  !ون مجلدات 

زياراته ومن حوله من الأصدقاء تكررت إلى بيتنا، ثم زاد . علاقتي ومحمد توثقت

قاءات لنا ل ربنا الفكري، لاحقاً، بالنسبة إلي، وصارت  كتب -من ذلك تقا في  -حلقات ال

ق قافيمنت -عامودا وقامشلي، وإن إلى وقت جد قصير، قبل أن أطل لاثاء الث  -دى الث

لثقافي لاثاء ا  .1982أو ملتقى الث

ءاتنا في حلب في أواخر الثمانينيات، وولعه بمرايا . كما شريط سينمائي أتذكر لقا

ة رات الفارھة، وكان آنذاك في مرحل ة -السيا ق  -الجندية الإلزامي يوصلني إلى الفند

ھاء كلينا كما أذكر خيبا. الذي كنت أقيم فيه لأيام، وھكذا في دمشق تنا الاثنين بعد إن

 -1988في العام. فرع الأدب العربي، وعدم قبولنا كمدرسين رسمياً . الجامعة

رسائل كثيرة منه ومن جميل داري وكنت في حمص، مما قاله لي في  وصلتني

 :إحداھا

مت منه رسائل في  إن لم يتم قبولي في مسابقة المدرسين فإنني سأسافر، واستل

. عن قططه. رسائل جد مطولة كان يذكر لي حياته في بلاد الاسكندناف. 1990العام

يبوط ري -حبيباته، وولعه بالشوكولاته، وأنه سيرسل إن . ولأخي عبدالإله -اضة إل

ه  رسائله لم تنقطع عني، في السنوات الأولى من مرحلة ھجرته، وھكذا ھواتف

 :.المطولة

فياً  كم في قامشلي كي أتصل بھما ھات لتأت أمي وعبداللطيف إلى بيت   إبراھيم 

ة- فية في عامودا كانت نصف آلي  -إذ إن الخطوط الھت

ق. يعلمھماكنت أرسل أخي عبدالإله إلى عامودا ل ة  -أو أوصي سائ باص جمعي

ماً،  ليس في مدينته،  عامودية ليوصل لذوية رسالة شفھية أو مدونة، باعتبار أبيه عل

ما  كله، من دون أن ينسى ذلك، بعكس آخر، مثلاً، عند ، بل في الوطن  والجزيرة

فون من بيتنا، فارتبك، وأحرج،  طيف حسيني، عندما كان ذووه يھت استفز عبدالل

لنھاز، وھذا أمر آخرلأكتش لم ينس محمد عفيف ما بيننا . ف الكثير عن ھذا الشخص ا

ه  لجأ إلي أنى استدعت الضرورة ذلك، ولعل من بين ذلك أن قد كان ي من خبز وملح، و

عيدة -كلفنا لتقيت ودھام . أنا والشاعر الراحل دھام حسن لخطبة فتاة قبل سنوات ب ا

رننت  ، بعد أن  جرس الباب، لأجدني وحدي، إذ لاذ أبو وتوجھنا صوب بيت الأسرة

وإن كنت قد قمت  -جوان بالفرار، لاعتباراته، وتركني وحيداً، في مھمة جد صعبة

رداً أو في وفد مدرس منف  -بمثل ھذه المھمة مع أكثر من صديق كاتب أو زميل 

ء  لدھا، من ورا لبيت تتنصت إلى حوارنا أنا و وا موقف، بينما ابنة ا وأستدرك ال

موقفالجدار  فور خروجي من بيت  -تم معي -محرج -وتنقله إليه، كي يذكرني ب

 .أنى تواصلنا، ويقھقه -الأسرة

 * معذرة عن عدم ذكري أسماء شعراء آخرين سھواً *

 سأبدي وجھة نظري حول ھذه النقطة**

  مختارةمحطات 
_�A,�h�1��>./�@S(H:� �

منزل محمد عفيف حسيني، في عامودا، أن  أول زيارتي الأولى ل ما لفت نظري، عند 

طيني  غرفته الصغيرة، في الجھة الشمالية الشرقية، من بالغِ التواضع، كانت . بيتھم ال

ھا مزينة بلوحات ونصوص وصور الشعراء من بينھم  -محمود درويش: جدران

، . ة من ھذا الصنفنيرودا وآخرون، وھو ما ذكرني بغرف قليل -ريتسوس ھا عرفت

لتي أسستھا في  كان عضواً في الفرقة المسرحية ا كما غرفة الفنان كانيوار الذي 

عينيات  .النصف الثاني من السب

ورغم بساطة ذلك البيت إلا إنه كان جدّ لافت، ولربما إن مكتبة البيت التي بدأت 

مو ة كانت مدججة بدواوين  -إلى جانب مكتبة الوالد الشيخ -بالن ومجموعات شعري

محمود: وقصصية و روايات ودراسات نقدية، كما مكتبات عبدالسلام  -إبراھيم 

للطيف عبدالله -جمعة جمعة -نعمان ،  -عبدا لتي عرفتھا أو سأعرفھا أمير عبدالكريم ا

ء  فيما بعد، إلى جانب سواھم، لأؤسس مكتبتي، وأحاول تعليق صور بعض الشعرا

لذي كان يمنع ت عليق الصور، إلى أن أشبَّ عن قيود البيت، وإن في غياب الأب ا

لتو، وأسبق ھذا الرعيل في زواجي رغم أني    أصغرھمكنت قد تزوجت ل

ZVدو���א�34א: 

فإنه كان يوزع   كلما عاد محمد عفيف حسيني من مھجره الاسكندنافي إلى الوطن

بين وقته على أصدقائه ومقربيه، في آن، وكانت لأصدقائه في قامشلي حصتھم من 

من دون أن ينسى ھدايا كل واحد منا، كما يخيل إلي،  -وأنا واحد منھم -ذلك الوقت

ي . بھدية رمزية جميلة -في أول زيارة له إلى الوطن -إذ خصني أتذكر أن ھديت

ر : كانت لون، مرفقاً بقلم من معدن الإطا فتر ملاحظات في إطار معدني ذھبي ال د

فتر معي إلى وقت طويل،  ي . قبل أن أفقدهذاته، بقي الد أضع فيه جدول ساعات

ريسية، ورؤوس أقلام لأجنداتي ومواعدي، رغم أن ذاكرتي كانت تسعفني في  التد

مواعد، من دون تلكؤ  .الاحتفاظ بال

بيه وأنا واحد منھم  -كما سواي -لم يزر محمد عفيف بلداً إلا وكان يتواصل مع مقرَّ

ى . قبرص. نانمن بين ذلك زياراته للب. طالت زيارته أم قصرت المغرب، وحت

إلى تونس، في بدايات حجر كورونا، إذ ظلَّ ھو وصديقي  -ربما -زيارته الأخيرة

لذي كان يشاركه الرحلة يتواصلان، على امتداد أسابيع الحجر ينقل . سلام نعمان ا

ھكذا كان  :إلي بعض تفاصيل يومياتھما التي ظلَّ يذكرني بھا حتى قبل أسابيع

  !صديقك

1�ً���Lول���<>�אrV*: 

ي . صار محمد عفيف من عداد أصدقاء الأسرة أصدقائي، وأتذكر، ذات مرة، أنن

عام مني أخوتي وأبي  وصول مجموعتي الشعرية1986عدت إلى البيت في ال " ، ليعل

لتي أرسل نسخھا بعض أصدقائي في دمشق، وأن محمد " للعشق للقبرات والمسافة ا

قد زارھم، صحبة جميل داري وآخرين، وأخذ حصة شعراء ومھتمي  عفيف كان 

بعد حوالي أسبوع، أول  -جريدة تشرين -عامودا، ولأقرأ على الصفحة الثقافية في

أول قراءة نقدية في عمر تجربتي، كلھا، إذ حملت بعض . مراجعة نقدية للمجموعة

ما أذكره أنه أشار إلى أنني تسرعت في ي -النقد القاسي، وم ھذه،   -طباعة مجموعت

ھا، لأظلَّ مديناً له، وإن أثيروإن سي ليات ما في نقاش  -آنذاك -شير في المقابل إلى جما

قاء لقد كان نقده أيضاً متسرعاً، بل إنه أنصفه، إلى ما ھنالك من آراء، : بين الأصد

ما كنت سعيداً بتلك القراءة التي كسر سقف تقويمھا الأعلى عدد من الأصدقاء،  بين

قاط مضيئة، إلى جانب في تلك الجريدة ذاتھا، أو غي ما فيھا من ن رھا، مركزين على 

كنتاج لھذا التحريض، كما كنت  لتين،  كون ھناك مقالة أو مقا من حرض ضدھا، لت

مني بعض من وقعوا في الفخ -آنذاك -أقوم الأمر  .وكما أعل


1�sA"�hوً��>./: 

ه  اشتغل محمد عفيف في مجال النشر، إذ أصدر حوالي ستة عشر عدداً من مجلت

كترونية"حجلنامه"الفصلية  : ، كما عمل في تحرير وإدارة أوائل المواقع الثقافية الإل

مع أصدقائه من كتاب  -باستمرار -، وكان يتواصل...... جھة الشعر -تيريج

ھا، أو يساعد فيھا، كما إنه ساھم في ومبدعين، للمشاركة في المنابر التي يشرف علي

، للأصوات الكردية، "الحركة الشعرية" ، أو"بريد الشام"إعداد ملفات عديدة في 

يختار بدقة ما يصله من كتابات، من دون أن يساوم على ذائقته، من خلال جرأته في 

لتقويمي، وھو المتمتع بخبرة، وذائقة، وموھبة، ورصيد ثقافي يخوله لھذه  إبداء رأيه ا

 .المھمة

hא����O,�V: 

، عندما تعرَّضت لضغط أمني، وداھمت دورية أمنية منزلي، واقتدت 2006العام في

ى  للتحقيق، وظللت أكثر من أسبوعين في دمشق، خاضعاً للتحقيق منذ الصباح وحت

كتبت منظمة داد بياناً، في ذلك، وانھالت عشرات رسائل . وقت متأخر من الليل

انا جلال، والأخرى من محمد واحدة من الراحل د: أكثر ھذه الرسائل. التضامن

منھما. عفيف قيم المظاھرات أمام السفارات السورية، في أوربا: قال كل  لخ، ..سن إ

محبين قاء وال قين، من ضمن جملة رسائل الأصد  .وغير ذلك، ما سجلته لھذين الصدي


��;G�p8,<א�WًאB�د?�א4)א^+?b"�dאج�א4;��)��(���: 

ة  -انتقائياً  -، إلا إنه كانرغم سعة دائرة معارف و أصدقاء محمد في صداقاته، إذ ثمَّ

فنانين كانوا الأقرب من بين أصدقائه إليه، سواء  مجموعة من الأصدقاء الكتاب وال

لبلاد عامة مدينته، أو في منطقة الجزيرة، أو في ا ك . داخل  ظلَّ وفياً للعديد من تل

ردة فعل، فلجأ  عن شرارة -في سنواته الأخيرة -الصداقات، حتى وإن قدح مزاجه

ه ة -إلى عقوبات نتيجة خلاف ولو عابر، أو حقيقي، إلا  -في  إطار  مضافته الفيسبوكي

فقد حدث أن اختلفنا حول تقويم بعض  -مع بعضھم -إنه سريع التراجع عن ذلك 

 :، إذ قال2017الموقعين على بيان تضامني، في العام

للكتاب والصحفيين، فكم واحداً  قول إن البيان  من ھؤلاء يحمل ھاتين الصفتين،  أنت ت

 !بجدارة؟

 ؟"مثقفاً "ھل عندنا كذا 

روح الحرص -نزقه -ثم بالغ في  :وردة فعله، وراح يواجھني ب

ه! دع حقوق الإنسان لسواك! دع السياسة! تفرغ لكتاباتك ماقال وإن بشكل  -وھو 

 -، وھو آخر لقاء، إذ كان غيوراً على2019في لقاء تم بيننا في العام -مخفف

والسرد الرفيع، يدفع للكتابة ضمن إطاريھما، من دون سواھما، بينما  -الشعر

الدفاع ما استطعت عن المظلوم أنى تأكدت : ھاجسي. أنصرف إلى مجالات عديدة

  ذلكمن 

v� :א�O�)4א��

ى  2019ما إن علم في العام أنني قد وصلت السويد، للمشاركة في أمسية أدبية، حت

ي  لني، توجھا إلى بيتي، حالاً، ثم طلب منه أن يحدثني ف لذي استقب ھتف لصديقي ا

لقد دعوت الأصدقاء أحمد شيخي وإبراھيم زورو و عمر منجو و : مكالمته ھذه قائلاً 

ؤكد سأزورك، وباتت مكالماته تتواصل م: شكرته، وقلت. آخرين، لنسھر الليلة

لنوره، ففعلنا ذلك، لنسھر معاً، وكان ذلك، لأودعه، في آخر السھرة، ونظل نتواصل 

يرسل . يطلب ما أصدره من كتب -حتى من دون أن نكون صديقي فيسبوك -ھاتفياً 

يحدثني عن أصدقاء مشتركين سجل عليھم ملاحظاته، من دون أن يتخذ . إلي كتبه

الحقيقي من بعضھم، حتى وإن حكم على بروفايلاتھم في أقبية سجونه، أو الموقف 

قادر الذي كان لما يربطنا من وشائج: أدغال منافيه، ومن ھؤلاء محامي : خليل عبدال

  .دفاعي، في مواجھته، بلا مساومة

  :في الأيام الأخيرة، قبل رحيله قال لي

، طلبت مجموعة من نسخ أعمالي الشعرية وسأرسل نسخة م ھا إلى إبراھيم محمود ن

  فمن يوصلھا إليه؟

4��@�"��א24.): 

ي  قاش في الأدب والسياسة مع محمد، لأنن ليلة ألا أخوض أي ن جھدت في تلك ال

كان يقولھا لي لتي طالما  رأيه، واستعاد ملاحظاته ا : أعرف مدى حساسيته، وتشبثه ب

ر عليك أن تتفرغ للإبداع، ولم أناقشه إلا في جزئيات بسيطة، لا سيما مع استمرا

ر كثي  :ساعات السھرة، التي قلنا فيھا ال

قش الصديق أبا ھوزان في السياسة  !ھا أنت تنا

ليلة، في شقته، بينما كان في  ثم نضحك، ونودعه، وقد كان يصر أن أنام تلك ال

لتقي  كيفھات أسعد، على أمل أن ن رنا بعض الأعمال، في بيت مضيفي الشاعر  انتظا

 .ويد، من دون أن يتحقق لنا ذلكفي ألمانيا، أو الس

  .باعتبار أنه كان ھناك نقاد شفاھيون* 

ة  قيمه ومبادئه تجاه آل رتم في حبال مساومات تتعلق ب محمد، كان صاحب موقف، لم ي

لة،  النظام، إذ كان في إمكانه وبحكم ورقة رصيد، مستحوذة، أو متوارثة، غير مفعَّ

ى ويتدبر أمره، فقد كان شريكي كما الآلاف  -فضيلة الصمت -من لدنه، أن يلجأ إل

قبولين في مسابقات مدرسين، ولمرات، بينما كانت " انتقاء" من الكرد غير الم ال

مين، من الساحل  منطقة الجزيرة في حاجة إلى المدرسين والمعلمين، المستقد

عد  قد ظلَّ صاحب موقف حتى ب لم يكونوا مجازين، أو مؤھلين، ول والداخل، حتى وإن 

ھا، وكان يتباھى في اتصالاته معي، وأنا سنوا من بدء ثورة السوريين، إذ انحاز ل ت 
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�����אd��4�B :تتمــةA4א�ef�4א�

�a1$3א%�א�b,2@�א��8cא24)אق�و  
كتابات السياسية حيث نجد وصفا  ھذه النقطة أيضا تختلف عما يناقش في ال

لدول والأنظمة ومكونات الدول من المعلوم ان السلطة تنشأ  .(لأشكال ا

ى  .ضمن اية وحدة اجتماعية بشرية، إذا كان لھا ان تبقى والصراع عل

مية ظيمي للوحدة الاجتماعية  .السلطة ھي أيضا حت لتن ان )واي كان الإطار ا

ة ى فان وجود الصراع سيح (كانت دولة او مجموعة أصدقاء او عائل تاج ال

متنافسين ضمن الوحدة  تنظيم، وسوف لن يكون غير الخيارين امام ال

ة كار السلطة  .الاجتماعي بمعنى اخر، فان الخيار في النھاية سيكون اما احت

لنخبة ضمن  .ومعه كل الممارسات السلبية المرتبطة بھا او، إذا تمكنت ا

ماعية من منع احتكار السلطة ومنع استعمال ال عنف، توزيع الوحدة الاجت

طية بغض النظر عن  السلطات وھذه الطريقة تنتج عنھا بناء الديمقرا

ھا سكانيا قتصاديا او تعدديت وعليه فان الجزء الأخير من  .مستوى الوحدة ا

ة لتي نحتاجھا الى إقامة الديمقراطي  .ھذه المقالة ستتناول الخطوات العملية ا

 خلاصة وبرنامج عمل

   .لتالييمكن تلخيص ما قيل أعلاه كا

 .اھم محور في السياسة ھو كيفية تنظيم الصراع على السلطة •

ة ھذه  .الصراع يحدث على كل مستويات الوحدات الاجتماعية والسياسي

مسألة لم ينتبه لھا المفكرون السياسيون ولربما تفسر الصعوبات السياسية 

ة .التي نعاني منھا  فھي تمس حياة .ويحتاج كل فرد ان يدرك ھذه المسأل

  .الكل في كل خطوة في حياة الانسان

عاد  • رد في المجتمع بالابت لديمقراطية الالتزام كل ف يحتاج بناء ا

لتمسك  لجة الصراع على السلطة عن طريق احتكار السلطة، وا عن معا

ظيم الصراع عن توزيع السلطة والحوار المفتوح   .بتن

لتزم أولا  • لكي يتمكن حزب من بناء الديمقراطية فعليه ان ت

أي ان المواطنين  .بطريقة تحست لتنظيم الصراع في داخل صفوفھا

 .سيحتاجون الى مراقبة المكثفة لما يجري داخل الأحزاب وخارجھا

كأسلوب لتنظيم الصراع ينبغي ان تساھم  • ولضمان تبني تحست 

عنف  كل افراد الشعب لمنع ممارسات احتكار السلطة وخاصة استعمال ال

 .لينا ان نبني ثقافة شعبية جديدةأي ان ع .البدني، واللفظي

 .نبذ والابتعاد عن أي الاحزاب او حركات لا تتبع مبدئ تحست •

ر • بمعنى ان من  .اعتماد العلم والفلسفة كمناھج لإدارة الحوا

يدخل لحلبة الصراع على السلطة عن طريق أفكار وعقائد عليه أيضا ان 

ة دون ذلك فان تلك  .يقبل معالجة تلك الأفكار بالطرق العلمية والفلسفي

فصام الفكري عاملين مع الأفكار  .الأفكار ستكون اسسا لخلق الان على المت

ما  كأسلوب للتعبئة السياسية ان يقبلوا أيضا بان السخرية مشروعة عند

ومن يعتقد بان اطروحاته يجب ان  .تكون أفكارھم غير منطقية وھزيلة

سب الاقتصادية تعامل بقدسية عليه ان لا يستخدمھا في سبيل المكا

ة  .والسياسي

الليبرالية بالرغم من نقاط ضعفھا تمكنت من تقديم شيئا مميزا  •

ى السلطة متصارعين عل لية  .لأن مبادئھا تسند توازنا بين ال ليبرا اھمية ال

متنافسين على  راد النخبة ال قوى اف تتمثل في انھا تحافظ على توازن ل

لية ھي  .السلطة ثقافة شعبية تمنع التعسف والعنف وعليه فان البديل لليبرا

   .البدني واللفظي

قائد، ولذلك فإنھا تخسر عندما  • مواجھة الع الليبرالية لا تتمكن من 

لية  .تكون ھناك مؤسسة سلطوية غير ليبرالية في داخل الدولة ليبرا وال

ة قدم نظرية لتفسير الظاھرة السياسي   .ضعيفة أيضا لإنھا لا ت

لدينية • او تلك الملتزمة بأيديولوجيات أخرى  قد تتمكن الأحزاب ا

طية، ولكن بشرط ممارسة أسلوب تحست في  المساھمة في العملية الديمقرا

لتحليل  ھا ومقدساتھا ل قدات لداخلية وقبولھا بإخضاع افكارھا ومعت تعاملاتھا ا

قد العلميين ھا ان تعرف بان اقحام المقدسات والعقائد فأنھا ھي  .والن وعلي

ةالمسؤولة إذا واجھ وإذا كانت لا تستحمل ذلك  .ت النقد وحتى السخري

ھا التعرض للمساءلة بعدم  ھذه الأحزاب نفسھا ان تجنب مقدسات فالأولى ب

 .اقحامھا في العملية السياسية

العمل في سبيل إقامة الديمقراطية واجب أخلاقي على كل    •

ة لبديل سيؤدي عاجلا او آجلاً الى الكارث  .انسان، لان ا

مد على المظاھرات والصدامات، ان الطريقة  • المطلوبة ھنا لا تعت

منا  لا أكثر من  (أي كل فرد يرغب في حياة كريمة له وللآخرين)بل يحتاج 

ھم  ھم وكرامت ان نتواصل مع مجندي الأحزاب ونحاول ان نقنعھم بنيل حريت

 .ورفض الانانية وعدم القبول بالارتزاق من المال المسلوب من الشعب

لتي ويحتاج أيضا با منح أنفسنا الحق في ابداء الرأي وتعرية الأفكار ا ن ن

فصام المعرفي ويجب ان نعرف بان اخفاقنا في ھذا سيتركنا  .تخلق الان

 .نتمرغ في مآسينا لعشرات السنين

حاصل على درجة الدكتوراه في النظريات السياسية من جامعة *
 .جامعة جيھان بكوردستان العراق/كارديف البريطانية

لتنسيقيات   الشاعر عبداللطيف الذي كان يعمل ضمن: في الإمارات، بشقيقه إحدى ا

لجامع  :أو رابطھا ا

 لقد عملوا كذا في عامودا

 عبداللطيف مطلوب

ه  عبداللطيف لم ينم في بيت

 ھناك خطر على حياته إلخ

 :الشجاعة والحب

فنا في حب الشعر، وكان لكل  ھذا ما يمكنني أن أقوله، كشھادة في محمد الذي اختل

 -منا ما يسجله على الآخر، سواء أبتعدنا أم اختلفنا، وكل بطريقته، وإن كان من شأن

ما  -الكار -أن تخلق ردة فعل ھنا أو ھناك، وھكذا فيما يتعلق بشؤون -لجفوةا التي رب

ي  ليتجاوزھا، ھو الآخر، ف رافقت البدايات، أو في بعض محطات الطريق، من جھته، 

وھو يھمُّ  -حالة علاقتنا، بقلب شاعر، وروح شاعرة، وضمير شاعر، إذ طالبني

لاً   :بجمع أعماله الشعرية قائ

 !معْ أعمالك ودع لي حرية تنسيق النصوص وحذف بعضھاھيَّا اج

ما بعد بخط يده، حتى في ر ھذه الدعوة، في ه    وكرِّ نص إھداء نسخة من أعمال

كيفھات أسعد، نتيجة  قنا المشترك  ي أرسلت مرتين، بوساطة صدي الشعرية إلي، والت

لاً  لثانية، قائ اه إلي، وصححه، في الإرسالية ا  :خلل في العنوان، عزَّ

 الصديق الشاعر إبراھيم اليوسف،

راً . عسى أن نجد لك مطبوعاً بأعمالك الشعرية  .وشك

 محمد عفيف

 2022 السويد

 2020أوربية  -بھارات ھندو" وكان قد كتب في إھدائه نسخة من

 الصديق إبراھيم يوسف

ة  الصديق القديم والحديث و ما بعد الحداث

ة  المحب
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، وأنا في الوطن، ضمن مكتبتي ما بقيت الكتب المھداة إليَّ وأرشيفي،  -السجينة -بين

 .المحاصر

من  ھا، إلا إن محمداً كان  ھا، وأشرت إلي ورغم ما واكب محطة جفاء عابرة، مررنا ب

كثر من وقفوا معي،  قبل نظام دمشق، وكانت عداد أ لتضييق علي من  عندما تم ا

لنظام الدكتاتور لذين  -شجاعة -رسائله إلي في أوج سطوة ا لوفاء، ال ممتلئة بالحب، وا

ما سواھما ه -أعد كل  راً  -مع حالت محة -إنھا روح. عاب التي تجلت معي، وإن  -المسا

من دورٌ في ذلك، ويغدو ھذا الرب -أياً كان -كان لاستيعابي للآخر مام  اط ناجعاً أ

يلتزمان بما بينھما من قواسم مشتركة، كما أفعل ذلك، أنا الآخر، مع كل مختلف 

رأي، وحتى ما ھو محتمل ضمن نطاق ردود  لتباين في ال معي، لطالما ظلَّ في حدود ا

ي. الفعل الشخصية ،  -الكتابة -إنه درس علينا معاشر ممتھن أن نستفيد منه، أنَّى كنا

لج في وقتھا، دون أن وھذا لا يعني  الارتھان للمھانات المغرضة التي يجب أن تعا

ما من حيواتنا، وھو ما أخال محمداً قد التزم به، في حدود معرفتي به،  تأخذ مساحة 

أو على ضوء ما صرَّح لي به بخصوص بعض العلاقات المضطربة التي يزجُّ أو 

 !يمرُّ أحدُنا بھاً، متطوعاً أو مكرھاً 

ه لقد أردت أن  عد موارة جثمان رثاء الحسيني، إلى ما ب لحلقة من ثلاثية  رجىء ھذه ا أ

لذين  ، إلا إنني من ھؤلاء ا ة عنه، فعلاً صعباً، عليَّ كتاب التراب الغريب، وإن كانت ال

  لا ينسون من صافحوه يوماً بحب، أحياء كانوا أو راحلين،

���o�8א4;��nא4;��): 

ما في السنتين الأخيرتين، عبر الھاتف، أو في محمد وأنا مستمراً، لاسي: بات تواصلنا

أعرف أنني قصرت بحقه، في أكثر من نقطة، إلا إن لذلك مسوغاته، . رسائل صوتية

رته ع : التي كان يعرفھا، ويتابعھا عن كثب، ولاتزال تدوي في أذني عبا أسرع في جم

أعمالك الشعرية، سيأتي وقت وأنشغل، ولا أستطيع قراءة وتنسيق وإعداد 

ة ن ما وإنني أجريت عملية جراحية لإحدى عيني وسأجري عملية مماثل صوصك، لاسي

ي -الماء الأبيض -لقد عانيت من. للأخرى  .في كلتا عين

غال  2020حدثني في العام عن إعداده لأعماله الشعرية، و راح يرفع وتيرة الاشت

قدِّمھا للطباعة في العام2021عليھا في العام  ي " ھن"، في دار نشر 2022، لي الت

طباعة ، وتوسط لطباعة عدد من 2020"أوربية -بھارات ھندو -خبرھا من قبل أثناء 

  :كتب مقربيه عن طريقھا، وراح يذكرني بين وقت وآخر

 لابدَّ من إعداد نصوص دواوينك

ھا بل دع المھمة ليكن قوياً   !في مواجھت

ميل  وأرسل إلي الملف عبره" حجلنامه" إليك إي

وتحت إلحاحه الشديد، بدأت خلال الأسابيع الأخيرة السابقة على توقف قلبه عن 

 ثمة ما ھو ضائع   :النبض أعدُّ ما بين يدي من مجموعات، لأقول له

نضدته لأجلك بعد سنوات منضداً، إذ  -الإدكارات -ولولاك يا محمد لما كان ديوان

 -تيريج -في موقع -أكثر نصوص الديوان -حين نشرت نصوصه 2000العام

دريد يحي الخواجة . واستطعت أن أحصل على نسخة ورقية منھا عن طريق الناقد د

مته وقد قال لي من ھناك ما زار السعودية حيث ھناك كري  :المقيم في أمريكا، عند

كتب ا ھا الإدكاراتإبراھيم في حقيبتي بعض ال ليلة التي أحملھا من  لق

عنھا، وھو ما فعله، ليرسلھا إلي صديقي " فوتوكوبي" فطلبت منه أن يعد لي نسخة

لنسخة. د رحمن أسعد بك، في رسالة مضمونة، ولولا ذلك لضاعت ا ضاع . عبدال

إلى حمص " أبو مرھف" الخواجة. الديوان كاملاً، كما سواه، إذ عاد صديقي د

لواتس، ليتوقف قلبه، ويدفن في مسقط رأسهوتكاتبنا عبر    !ا

 و��م?��)א%?�jwو

1��p*�����d�hא��&���>./� �
وبيننا  -في يوم الثاني والعشرين من شھر آب الماضي، تواصلت والشيخ محمد

منھا لتنشر غداً على موقع : طلب مني أكثر من مطلب -رسائل صوتية على ھاتفينا

 كذا.... ولاتي مه

كانهِ إعداد أع  مال

ي " أرسلت إليه رسالة جوابية، واعداً إياه، أن ما طلبه سيكون غداً على موقع ولات

ي " نعوته" من دون أن أعلم أننا نتحدث عن"" مه ليوم التال كتب نعوته في ا وأنني سأ

ملف وورد الأعمال  -، كما و وعدته أن أرسل له صباحاً "نفسه والموقع نفسه

ة ليلة،  -الشعري ك ال من  -لأنجز المطلبينوقد سھرت، تل ى أكثر  فاق عل ك ات وكان ھنا

ة -أمر آخر مرجأ  :ومن بين آخر ما قاله لي تلك الليل

.ھا أنا الآن لثلاجة يلزمه بعض . سأنھض وأعد وجبة سمك"  ".... السمك جاھز في ا

ه :ثم قال. الإعداد  بيتي نظيف يا إبراھيم أنا أعنى ب

..." سآكل و  !وأنام جووووز".....

......"ثمة زيارة . " 

   .....وكانت ھناك زيارة سابقة قبلھا

لاثة أيام ليقول في  -ربما -كما قال قبل ذلك، عندما أعلمني قبل ث الليلة لم يزرني أحد، 

ي  :اليوم الثان

 .وابنه آلان -أي كيفھات -لقد زارني الأغا

قيقة، عبر  لاثين د ليلة في تمام التاسعة واثنتين وث إشارة أومض الواتس، في تلك ال

أثناء العمل، أو النوم، إلا  -عادة -ورود رسالة، أحاول إغفال أمثال ھذه الخاصية

منه لتين صوتيتين، وردتا  ، . إنني مددت يدي إلى ھاتفي، لأجد أن رسا ما استمعت إليھ

ي : فإذ بھما موجھتين إلى خال له م خاله عن مشاغله ف أبناؤه على طريق السفر، يكلِّ

رجمة، فرد ةالكتابة والت  :دت عليه برسال

لتان وصلتا إلي سھواً ! شيخ  أعدْ إرسالھما لصاحبيھما. الرسا

ي   .محمد عفيف إلى رسالتي، إلا إنه لم يرد علي  استمع ليوم التال رننت له في ا

، لأعلمه بإنجازي المطلبين الرئيسين، وكلي أمل أنه سينسق أعمالي، 23-8-2022

في اليوم الآخر، لتتم مراسلتي من قبل  ويدفعھا للطباعة، إلا إنه لم يرد، وھكذا

أن أبا رودي  2022-8-24الصديقين خليل كرو وكيفھات وغيرھما في صباح يوم

كيفھات نشر . قد توفي، لكن لا تعلم أحداً  تأخرت في الإطلاع على بريدي، ويبدو أن 

الخبر بعد ساعة أو ساعتين من إعلامي، وما إن اتصلت به حتى قال لي وھو يخفي 

كدوا من أسباب . الخبر صحيح، للأسف :هبكاء ليتأ والجھات السويدية المعنية في بيته 

ة  !الوفا

_�A,�h� وא,<אً�/.<��1
جر إلى اھ، عامودا 1957 العام مواليد منالشاعر الكبير محمد عفيف حسيني، 

قام. 1989 عام السويد ربه، في . بناته. هئأبنا معھناك  وأ " فاكشتا" مدينةرفيقة د

 ، ھا لتي كانت آخر محطات ھجرته التي بدأت بمملكة السويد وانتھت ب السويدية، ا

لترحال، إلى الدرجة التي كان : وكان أحد أكثر شعراء جيله كرداً وسوريين، ولعاً با

واضطرَّ للھجرة، إثر محاربته في  -عامودا -قلبه وطنه، بعد أن بتر حبل سرته في

ي -وھو الذي يحمللقمته، فلم يُقبل في سلك التدريس،   -إجازة في الأدب العرب

رتكاب ،. الشعر: وكانت تھمته اقتراف أو ا  الشعر وحده

عد   بالإضافة إلى انتسابه إلى الحزب الشيوعي السوري، في بدايات شبابه وإلى ما ب

الشاعر : ويكتفي بمرتبته ، قبل سفره، ليترك الحزب،1986 المؤتمرالانقسامي

ماء حزبوي ضيق، في الوقت الذي كان يتمُّ قبول كثيرين الأكبر من كل انت. الأديب

لتربية، أو في وظائف  ممن يناضلون ضمن صفوف ھذه الأحزاب أو تلك، في سلك ا

رَ  ھم من شغل أو يشغل مراكز مرموقة، وفي ھذا ما يدلُّ على أن شع أخرى، ومن

لتنظيمي كانا  لى النظام ع" خطيرين" جدالرجل وشيوعيته التي أدار الظھر لجانبھا ا

لذين !. المستبد وفي رأس قائمة أعدائه لحقيقيين ا إلا إنه من ھؤلاء الشيوعيين ا

  ...........يتبع ولكن على نحو آخر............   زاوجوا بين قوميتھم وإنسانيتھم

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

���(1��@$�>"�e��"(Efrîn)�n���34א�dW� �
��=A4א�T��4�@�و�G<م��Y�h'$4א�Z"�2وא��TW����Tوא�و*�Jא�(�!��وא� �

4�@�"$��a�م��B1)���א��@$�>"�e��"�d1875�����l6�l6�l6�l62011�� �
�� ا���  7�*��ا

  ,x���:�,��A.�ن����Gو���Wد�א�@�و�6<אد�����

ع  راج لحياتية، حيث أدت إلى فراغ وت مظاھر غير مستقرة من جميع النواحي ا

  .     للحركة الصناعية والعمرانية في جبل الأكراد

���d�T"<�$@��1)���"����م��J1875א�l��2011�م�א�W� �

بعد نزوح الإخوة الأرمن من ديارھم من تركيا عام  :خان ميلكون ومزرعته -1

مدينة الحالية وأنشأ / ميلكون/م استوطن السيد 1918 الأرمني في شمال شرق ال

 .   م1930حظيرة لتربية الخنازير وبيعھا، وتم الإغلاق من طرفه عام 

ه  :خان غزال -2 اشتراه أحد أفراد ھذه العائلة الوافدة إلى المدينة من صاحب

قديمة والوحيدة 1972 –م 1935اسي  عام الأس م والتي ھي بجانب حمام عفرين ال

من  قب بأمين جاويش  مين مھتدي المل آنذاك وقد شيد من قبل المالك السيد محمد أ

م، ويروى 1927م وعمل كرئيس مخفر عفرين عام 1898عام Maratê) (معراتة 

ھم  ھم جدي  ترحمواامن قبل المعمرين والغالب من  )عبدو بن أوسكه باشا آغا(ومن

مان(وقد تغيرت الكنية إلى  م /1947/من قبل كاتب النفوس عام ) حاجي عث

لدي المرحوم  لبيوت المجاورة لھا من وا ) إن شاء الله(وسمعت عن ھذه الخانة وا

راھيم  لحاج زكو إيبو فيو والمرحوم إب إيبو (أوسو حاجي عثمان بن عبدو والمرحوم ا

خوجه (والمرحوم محمد رشاد علي قھوة ) Xirabi shera(خرابة شران  من) دادو

فوس في مدينة عفرين  (Tirindê)من قرية طورندة ) رشيد وعمل أول كاتب ن

ة /1927/عام لحالي طيني كانت ما بين دار الحكومة ا مبنية من بلوك  م بوجود منازل 

كيتھا لعائلة عبد الله مسلم بن ) والسجن –السرايا ( رة تعود مل مسلم من عشي

ر  البرازية الكردية وأحفادھم اليوم منھم يسكنون في مدينة إعزاز و حلب، وغي

عد  لية، وأزيل أثار سكناھم ب معروف عمر سكناھم على ھذه البقعة من المدينة الحا

ع  1972وبعد عام . أن تم بناء دار الحكومة والسجن لخانة إلى موق تحولت ھذه ا

 . سكني
  

  خان بيت غزال
  
ي وسط ھذا الشارع ( ة ف ة حالياً ( تقع الخان من الطرف ) شارع المالي

اب  ا الب ي، أم تون ي فھو حمام الزي اب الثان ا الب الث، أم اب الث ي الب اليسار
بو عدنان ي أ تون   ) .الأول فھو دار زي

  
  

   

    
ه باشا أغا   ي عثمان                  عبدو بن أوسك سو حاج   أو
  

��/�����ن�א�������−)�112(א�دد���−�  א�����א�������������      �!�	��و�
د �و�	�ون������������������������� �����������������������9�������������������������������2633 /� מ �2022 −��و	

 

  :�;�%��ت إ8���� 
لحاج خليل قليج بن محمد من  ر Maratê) (معراتة ھل تعلم أن السيد ا ھو الذي حف

مخفر بسواعده للشرب عام  قد 1925بئر ال م، وأول جسر بنيت على نھر عفرين يعت

رومانية له أثار في وسط مجرى النھر حتى يومنا ھذا والقاعدة الشرقية رأيته بأم 

عيني في نھاية الخمسينات وقد أزيلت بسبب نصب عامود كھرباء ومجرى صرف 

قد مياه الأمطار وطرف لحالي وأيضاً أزيل أثاره ويعت ه الثاني تقع أمام باب المسلخ ا

أنھا جسر روماني لأن الموقع كانت طريق قوافل ما بين الشرق والغرب والجسر 

ع 1890الثاني جنوبه تم بناؤه عام  على نھر عفرين من قبل الألمان ثم بيع للإنكليز م

مان الواقعة في مكان وثكنة لج) Zêdiyê(مقر سجن كان موقعه في الزيادية  يش الأل

ة ) الوسطى(حي المحمودية الحالي أما قاعدة الجسر  محشوة بمادة الرصاص قائم

متار وبعمق سبعة أمتار ومنصوب عليھا الجسر /8/على قاعدة عرضھا وطولھا  أ

الحديدي وكان مفروشاً بالخشب وأطرافه تشبه أطراف الجسرين الرومانيين 

م .ق/64-312/قرب قلعة النبي ھوري ) ابون سيارص(المبنيان على نھر عفرين 

أي مدينة القديسين ) آجيا بولس(وھي كلمة يونانية وسميت أيضاً )مدينة سيروس( أو

  .ومنھا ينبع نھر عفرين) كوزما ودميانوس

  

  

  عبد الرحمن مھتدي  ثم   عبد الرحمن الحاج خليل قليج محمد: من اليسار

قديم  يقع بين كراج عفرين :خان مدلل -3 ،  ) أبو زكي(ال محمود حميد آغا  ودكان 

قوت ، أقامه المالك السيد محمد أومو الملقب ب حمو مدلل عام / والقصاب شكري يا

 ).آزاد أبوحسين و إبراھيم خليل أومو : أحفاد مدلل( ...م/1941

 

  

  خان حمو مدلل
ر 1924/استثمره أحمد عبد الرحمن حميدي مواليد :خان أحمد خانجي -4  جلب

)Cilbirê ( ريد القديم  –مع ووالده لواقع مقابل الب من المالك عارف غباري آغا، ا

ما بين مقھى أردواس وعيادة الدكتور مصطفى نوري شيد ) دار درويش شمو آغا(

زال آثاره باقية حتى نھاية عام /1935/في عام   2011/وما ت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي(أحمد عبد الرحمن حميدي    )خانج

لتحضر أولاً في جنوب غرب آسيا، ثم في مناطق )م.ق 3500(بحلول عام  ، بدأ ا

قامت كل تلك الحضارات على ضفاف  ، وقد  قيا وجنوب وشرق آسيا أخرى من إفري

ر وفي أوديتھا وحيثما توفر الماء والأرض الخصبة ومن  ثمَّ سھولة زراعة الأنھا

رين منھا ھا ومجرى نھر عف   .أراضي

ويُعدّ وادي مجرى نھر عفرين وھي من أخصب المناطق لوفرة الماء والطمي وكثرة 

ر  لية، لذا قامت فيه أعرق الحضارات الإنسانية التي أدت إلى الاستقرا لجب منابعھا ا

مشارف  ويمتد حتى) نسبة لعشيرة جوميان الكردية( وخاصة في قرى سھل جومة

  .إعزاز ويضم جزءاً من جبل سمعان وحارم

مجرى نھر عفرين عرضة لغزوات وھجرات متكررة من جيرانه شرقاً  وكان وادي 

لتتارية، وھجرة  وغرباً وشمالاً وجنوباً، ونتيجة لكثرة الحروب الرومانية والمغولية وا

ء ، و)جبل الأكراد(بعض الأسر العربية باتجاه المناطق الجبلية الآمنة  خاصة أثنا

  .حكم سلاجقة الأتراك

ى  قامت مجموعات بشرية من شعوب وأمم أخرى غير الكردية عل ولوفرة مناخھا أ

وقلعة  )Ên Darê til(عين دارا (أطراف نھر عفرين مدناً حضارية منھا آثار تل 

قلعة باسوطة ) HoRê Kelê ( )قورش(النبي ھوري   Basûtê(وقلعة سمعان و

Kelê( رية أقيمت ھذه المدن ، وكون المنطقة واقعة على طريق الحرير التجا

ة  منھا الطاحون لدلائل  لية وقد وجدت بعض ا ھا موقع مدينة عفرين الحا الحضارية ومن

المائية والجدار الممتد من موقع الطاحونة وآثارھا مطمورة حتى الآن وأتلف اغلب 

محاذي م  وباتجاه الغرب ال1992أحجارھا أثناء مشروع الصرف الصحي عام 

  . (Jindires)لطريق جنديريس

رين فھي كثيرة وأدت  أما من ناحية الخانات بأنواعھا التي وجدت في موقع مدينة عف

ى منزل ) لفظة فارسية في الأصل(والخانة لفظة معربة  .أغراضاً شت معناھا ال

ي  عن والحانوت وأطلقت على منازل المسافرين في الطريق وفي القرى والمدن وت

رينالمنزل المخ وھو منزل يكون كبيراً في الغالب وفيه غرف  .صص لنزول المساف

لحيوانات  ه ) إبل –حمير  –حصن  –بغال (للنوم وغرف كبيرة أيضاً ل في يستريح 

ى  ھم، وأما لفظة الفندق بمعن لتجار أو غيرھم ويضعون فيه بضاعت المسافرون من ا

اليونانية من الأصل،  المنزل الذي ينزل فيه المسافر وھي من الألفاظ المعربة عن

ھا عرب بلاد الشام   . وقد استعمال

لناس وكانت على الطرق ومشارف  ھا ا لخانات التي ينزل في الخان والسبيل من ھذه ا

  . المدن، وخانات مدينة عفرين كانت كلھا واقعة على الطرف الغربي من نھرھا

كية، بُنيت ھذه الخانات و  وموقع مدينة عفرين القديم يقع على طريق القوافل إلى إنطا

محمد أمين مھتدي الذي بني عام  من قبل السيد محمد  1898وخاصة خان السيد 

ر  ليھا التجا أمين مھتدي، تأوي إليھا القوافل الآتية من الشرق والغرب يأوون إ

والمسافرون للاستراحة ثم يغادرونھا ويستأنفون سيرھم إما باتجاه قرى جبل الأكراد 

ة أو باتجاه الشرق أو ا للمدين عد الانتداب الفرنسي تم تحديد الموقع الحديث  لغرب، و ب

ى  قام بعض سكان المنطقة ببناء البيوت والخانات على أطراف المدينة شرقاً وعل

لجبل عام  ريس بعد أن سكنھا أھالي ا لتجارة، و كان 1925طريق جندي م للسكن وا

وأثناء الانتداب ). ا والسجنالسراي(في ھذا الموقع من المدينة وقبل بناء دار الحكومة 

وبيوت معدة للسكن ) خان شكري آغا –خان المھتدي (ن االفرنسي كانت توجد خان

لبرازية الكردية  ھا من العشيرة ا عبد (وحوانيت للتجارة يبيعون السلع وأغلب أصحاب

  ).الله مسلم بن مسلم

لبتة، وكان رى شيئاً فلا يرده ا فيه الطعام  ومن عادة ھذه الخانات أن من كان يشت

لبن والحطب والبزور والأقمشة، كما كانت تستخدم للاتقاء من الحر  والشعير وا

  .  والبرد، واليوم لم يبق منھا أي خان في مدينة عفرين

كانوا  ريخي قديم  ھا موقع تا قد تبين لي أن مدينة عفرين ف ريخ  ومن خلال تتبعي لتا

ري(يسمونه  ي وھو لفظ لأبناء سھل جومة ويعود تا) كوب عصر الرومان ريخه إلى ال

حيث أنھا كانت ممراً لقوافل ما بين الشرق والغرب، وھناك آثار من قواعد الجسر 

قابل المسلخ الحالي(الروماني  يربط طرفي النھر والطريق الروماني مزروعة ) م

بالحجر الأسود وھي مطمورة تحت بعض الدور السكنية، ومن ثم توالت الحقب 

  . وأصبحت مجمعاً بشرياً 

ة  ري كن تجا لبشرية وسكان الجبل فكان من الضروري وجود أما ونظراً للتفاعلات ا

كن استراحة  لخانات وآما لراحة المسافرين ) أوتيلات -مقاھي (وقد نشأت فيھا ا

  .العابرين، وفي مجال ضيق محدود

منطقة التي أدت إلى وجود  ونتيجة لإھمال لأبناء المنطقة وللظروف الخاصة بال
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ة خان  أحمد  بو سن   1952إي

  

بو اب خان أحمد إي   ب

    

بو    ى جدار خان أحمد إي   مربط آخر للدواب   مربط الدواب عل

يقع غرب مخفر وسجن بلدة عفرين، في البداية كان  :خان أحمد جلعوط  -10

مين على الحيوانات من عام لتأ ، ثم أستخدم مركزاً )1948إلى 1946( يستخدم ل

رغل وجميع أصناف الحبوب وأغلق عام  رياً لبيع وشراء القمح والب ثم  1962تجا

لياً يستخدم. استثمره المصرف الزراعي كمستودع للأسمدة  لمدة عشرة أعوام  وحا

منزلية  من قبل أولاد محمد جلعوط، ) معرض جلعوط(مركزاً لبيع الأدوات ال

  ).   Cilbirê(وقريتھم جلبر 

  

  

  1942السيد محمد أحمد جلعوط مواليد 
  

  

اب خان أحمد جلعوط   ب

 ............. ــ  .............���ـ

  

الطوب اب الخان مغلق ب   ب

  

بھا وبعض   بعد خرا ى ساحة الخان  ة حت    31/12/2011أثارھا باقي
  
من Maratê) (يقع على طريق معراتة القديم  :خان رش ولك -5 وكان مسيجاً 

ه ) Çolaqa(من مواليد قرية جولاقا ) ولو(قبل عبد الرحمن رش ولك  حالياً ليس ل

تقريباً كان في (أيّ أثر كونه لم يكن له آثار ثابتة وأثر عليه المد العمراني للمدينة 

 ).مشفى ديرسمموقع 

لنقل والركوب في أيام الأربعاء والأعياد  وكان يستخدم فقط للتامين على حيوانات ا

  .      والحالات الخاصة 

يقع جانب خان الغزال، ) من ترمانيين –أحمد محمد اصطيف ( :خان ترمانيني -6

ة  1946حتى عام ) جاويش(وكان جزءاً من دار وخان محمد أمين مھتدي  وفي نھاي

لدار إلى أولاد ترمانيني واستخدم كدار سكن الخ مسينات بيع القسم الجنوبي من ا

  .م1972عام 

 

   

من اليمين الأول دار الحاج محمد حسين من قرية ميركان وعلى يمينه خان 

  ترمانيني

  

  

  سند تمليك يثبت دار محمد أمين مھتدي

، :خان فرخو  -7 لحيوانات بشكل عام وللبيع نادراً مين على ا  كان مخصصاً للتأ

زل  أيام الأربعاء والأعياد وكان مسيجاً بالأسلاك يقع بين الجسر القديم ومحرك دي

ع ( الكھرباء والمسلخ حالياً بجانب النھر والواقع شرق مخفر وسجن عفرين أي موق

وعلي أوصو ) فرخو( ، وكان يشرف عليھا الأخويين حمو أوصو)الكراج الحالي

 ). Qitme(وأصلھم من قرية قطمة / 1965حتى عام ) فرخو(

تم / Qestelê Kisik /1900(من مواليد قسطل كيشك  :خان محمد عمريه  -8

ر  1950كسكن ثم جرى توسيعه عام  1947بناؤه عام  كخان، وھي جنوب بازا

لبلدة القديمة بجانب النھر ثم  ماً حي الشرقي من ا للسيد / 1955/بيع عام الدواب قدي

 .إسماعيل شمندر ثم للسيد عزو شريحلي والآن شيد مكانه جامع للحي الشرقي 

لبيع  والشراء أيضاً   . وكان يستخدم للتأمين على الحيوانات ول

 

      

ة  اً جامع(خان محمد عمري ه               )حالي اب خان محمد عمري    ب
  

 

ه    ه من مواليد  عمر       السيد محمد عمري  1927بن محمد عمري
    

قررت بلدية مدينة عفرين تحديد موقع جديد لإقامة بازار لبيع  1947وفي عام 

لذي  وشراء الحيوانات في الحي الشرقي للمدينة القديمة جانب النھر، بدلاً من موقعه ا

لخانات الصغيرة 1927كان شرقي جامع صلاح الدين منذ عام  من ا فتح عدد  ، ثم تم 

(فترات قصيرة قرب الموقع الجديد للبازار منھاول   ).خان حلوس -خان رحيل: 

   

  1955)�ن ر<�= �>� 

  

  1955)�ن <�%س �>�                       

ة ) Kîbaşînê(أصله من قرية كبيشين :خان أحمد إيبو -9 ثم رحلوا إلى غزاوي

(Xezwê) ثم مدينة عفرين(Efrîn) ويقع جنوب  1948، تم بناء ھذا الخان عام

لدواب القديم الحي الشرقي بجانب النھر  ع )حالياً بيت الحاج علوش(بازار ا ، ثم بي

ع / 1965/للسيد محمد سعيد فياض أغا الحموي ولمدة عام واحد / 1964/عام  ثم بي

لحاج علي محمد سالم   ) .علوش(للسيد ا
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ھا في منطقة ) ليبيتسانر(الجياد  ويتم ) شتايامارك(في اقليم ) كوفلاخ(يتم تدريب

عروض اعدادھا بصورة جيدة للعروض في مدرسة الفروسية في فيينا، تتم اقامة 

وھذه الجياد ساحرة ومشھورة للغاية في ) ھالب تورن(خاصة لھذه الجياد في قصر

ة  لتاريخي النمسا وتقام العروض السنوية وضمن العروض يتم عرض العربات ا

من عام  لثامن  ة  2016وعروض الفروسية في القصر في الشھر ا وبھذا تغدو حديق

قصر وال فية جميلة وھو ال مناظر الجميلة الفاتنات القصر ساحة للرقص ذو خل

لجياد ) ليبيتسانر(الجميلات على صھوات جياد  قصر بالاحتفال وا ويزداد جمال ال

  ..!!والمبارزات والسباق والحسناوات

n���348+�א��lא�`��2وא14$<ق�و�,�@�אKK� �

كون  المطعم والفندق يقدمان معاً اجواء من الدفء والسحر للزوار وعلى الاغلب ي

حفلات الزفاف والضيوف والحفلات الخاصة والشركات واما المطعم لدعوات 

الفندق فھو يسافر بالزائر الى الزمن الجميل وحجرات من الزمن الباروكي والرقود 

ما بين الاقليم والعالمي  بين احضان التاريخ والاطباق والوجبات في المطعم متنوعة 

  .وتنوع الوجبات اللذيذة

  النبيذ حجرة

��d�P������)�(Sא�('Fن��*�O4�!E� �

لتي اقيمت في القصر لم .. خلال المعارض السنوية ا لم يكن القصر منقطعاً عن العا

قصر عبر معرضھا  قوة في ال ريقيا في القصر(فقد كانت افريقيا حاضرة ب والذي ) اف

لم غني ملون  كان يعد بدوره سياحة في افريقيا عبر المعرض السنوي والى عا

لسمر ومعروضات فريدة من نوعھا بالاضافة الى العادات بالملوك والآلھة والاجداد ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لباروك في اقليم) ھالب تورن(يعد قصر قصر ) بوركين لاند(من اھم مباني ا وخدم ال

العائلة الامبراطورية لكونه كان محل اقامتھم في الصيف وفي ممارسة ھوايتھم 

لم الساحرة والاكثر قيمة في يمثل . المفضلة وھي الصيد قصر من اجمل المعا ال

ليھا بصورة كبيرة ة . المنطقة ويضاف سحر الحديقة ا لثقافة والفن فلھما مكان واما ا

ق  كبيرة واھمية خاصة في القصر حيث كان الامبراطور والامبراطورة من عشا

لثقافة والصيد فن وا مج تقام في القصر وبصورة دائمة العديد م.جمع التحف وال ن البرا

لنبيذ الفريد من نوعه  فية والتنوع في الاحتفالات بالاضافة الى تذوق واحتساء ا الثقا

ى  من الزوار سنوياً ال فندقاً يجذب الآلاف  في القصر وكذلك يضم مطعماً رائعاً و

راطورية الھابسبوركية ريخية وارث الامب لم التا قصر .الاقليم لكونه من المعا يعد ال

يث ونقاشات واجتماعات التاريخ الماضي والحاضر وتنوع نقطة التقاء واحاد

قصر   .الثقافات والفنون بين جدران ال

      
  

��n���*KKא4(') �

قصر في الفترة لبن براندت(من قبل) 1711ـ1701(شيد ال كمنزل ) لوكاس فون ھي

ھوايته الصيد وشيده المھندس ) شارل السادس(صيفي ولممارسة الامبراطور

احترق القصر وتم انقاذ  1949وفي عام ) ون ھيلبن براندتفرانس انت(المعماري

لبناية الرئيسية   .القسم الوسطي من ا

  
  

�2016א�2)ض�אA4$�>�24�م� �

قصر من  اوكتوبر وھو  26ابريل ولغاية  22يقام المعرض السنوي ھذا العام  في ال

  معرض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحيوان : معرض نادر وتحت عنوان

ق  والانسان والاساطير والمخلوقات والحقائ

معرض ھذا العام فريد من نوعه ويعرض 

ر العلاقة ما بين  الانسان والحيوانات عب

طير والشئ الرائع طرق باب  ريخ والاسا التا

ة  لحيوانات الاسطوري الاسطورة من خلال ا

عد  لتنين الصيني وقد است مثل وحيد القرن وا

راً للافتتاح الرسمي    .القصر كثي

  

  

  

('��dوאج�b4אFن��*�O4�!E� �

راطورة وھو القصر ) تيريزاماريا (لقد كان القصر واحداً ضمن ممتلكات الامب

ليوم واحداً من افضل مصانع النبيذ في  لباروكي في شمال الاقليم ويضم ا الساحر ا

الاقليم ولكن الشئ الذي يعشقه النمساويون الزواج في القلاع والقصور، كنيسة 

القصر تعد بدورھا المكان الملائم لاقامة حفلات عقد القران والزفاف وقضاء ايام 

روكية الباھرةعسلية في حدائق ال   .قصر وحجراته البا

  

قية وھناك مجلس ادارة  تقام في القصر العديد من الاحتفالات والكونسيرتات الموسي

رامج قديم . يشرف على سير وتنظيم وتقديم الب تتنوع الاعمال ما بين الكلاسيك وت

واما الاعمال الكلاسيكية تضم ) كارل فريتس(برامج الكوميديا من اعمال الممثل 

  .سيقى الجاز والاوبرا بالاضافة الى الاوبريتاتمو
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ة  قي كانت الروح الافري متمثلة بالمعروضات وبھذا  مختلفة  ريقية ال والتقاليد الاف

ة  حاضرة في المعرض،ومن تحف المعرض كانت توجد خيمة بدوية تحكي تاريخ ثقاف

كبير من الاسلحة والمجوھرات والالات  الموسيقية واشياء اخرى الطوارق والكم ال

رتھا ريقيا وحضا   .وكل ما يتعلق باف

ة  قي كانت الروح الافري متمثلة بالمعروضات وبھذا  مختلفة  ريقية ال والتقاليد الاف

ة  حاضرة في المعرض،ومن تحف المعرض كانت توجد خيمة بدوية تحكي تاريخ ثقاف

كبير من الاسلحة والمجوھرات والالات الموسيقي ة واشياء اخرى الطوارق والكم ال

رتھا ريقيا وحضا   .وكل ما يتعلق باف
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ى  ھا يتجه سكان الاقليم ال ليم حين قصر واجھة حضارية وانسانية في الاق حين يكون ال

لنمساوية وھي اقامة سوق عيد  القصر ولاقامة طقوسھم وشعائرھم ومن اجمل الطقوس ا

ء الميلاد وفيه يتم نصب ا لوجبات الخفيفة ويكون السوق نقطة التقا كشاك لبيع النبيذ وا

  .السكان وتبادل الاحاديث مثل ايام شھر رمضان في الشرق وتكون في اجواء ساحرة

  

  

  

جوھرة باروكية ولقاء ما بين الكلاسيك والحاضر عبر فن ) ھالب تورن(قصر

موسيقية  كونسيرتات ال ي العمارة والاحتفالات وال لحياة ف والمعارض السنوية وا

فات ..القصر رحلة الى عبق الزمن الجميل  فنون والثقا قصر بامتياز لقاء ال ال

!والحضارات في اجواء انسانية رائعة !..  
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كتابة، من أصعب الأسئلة،  لعلّ  الأسئلة التي تتعلق بال

ھا  مصداقية، وفي لأن فيھا الكثير من الغموض وعدم ال

كتب أصعب  لحذلقة، فسؤال لمن أ كثير من الالتواء وا

  .من سؤال لماذا أكتب

ي ) المرأة (شخصيا؛ً أكتب لشخص واحد فقط  الت

قصائد الغزل ورسائل الحب، وفي كل مرة  أكتب لھا 

كان في السياسة أو أكتب نص ا، أو أصدر كتاباً، وإن 

رأ  في النقد، أو حتى في التربية، أكون أفكر أنھا ستق

ھا، الجمھور الآخر ليس في  لي ولذلك أنا أكتب ل

اعتباري، وفي كل مرة أكتب أحاول أن أثبت لھا 

  .أنني قادر على الكتابة وبجدارة

وعندما يقرأ لي الآخرون ويعجبون بما أكتب أزداد 

ليكون ھؤلاء القراء ح رصا على أن أكتب أكثر، 

قارئات المعجبات رصيدا إضافياً  المعجبين وال

ھا"لأعجبھا، تماماً كما قال درويش  ". كن نھراً لتعجب

بالفعل أتدفق مثل نھرٍ لأعجبھا، أظل مھووسا 

بالكتابة، كمّاً ونوعا لأقول لھا ھا أنا موجود، وعليك 

قتن كثر، وعليك أن ت عي بي قناعة مطلقة أن تحبيني أ

  .أنني جدير بالقراءة

أصل أحياناً إلى اليأس القاتل، عندما أشعر أن نصا 

كتبت، أو حتى إن  لم تثنِ على ما  لم يعجبھاـ أو 

ى . مدحت كاتباً آخر أمامي أغار منه لأنه استحوذ عل

إعجابھا كاتبا، وأنا أصبحت ثانويا ھامشياً، لذلك 

كتب كل ا كثرة محاولا أن ا كارأكتب ب ھكذا . لأف

ببساطة أكتب من أجل أن ترضى بيَ كاتبا وليس 

 ، مجرد عاشق طامع في جسدھا البلوريّ الشھيّ

عليھا أن ترضي . وھي تمتلك ھذه المشھيات

غروري كاتبا، قبل أن ترضي غروري عاشقا رجلا، 

  .الكتابة بھذا المعنى بوابة لمتعھا الحسية الأخرى

نطقة من سوء الفھم كثيرا ما وصلنا أنا وإياھا إلى م

ع  نتيجة ھذه الفكرة الشخصية جداً، فنتخاصم ونتقاط

قتل نفسي تأملاً، كيف يمكن  أشھراً، وفي ھذه الفترة أ

أن أغير وجھة نظرھا عني، كيف يمكن أن أزيح 

ى  كتب الآخرين الموجودة بجانب سرير نومھا أو عل

طاولة مكتبھا أو تحتفظ بھا إلكترونيا في جھازھا 

من . المحمول كاتباً شاملاً  فأنا لا أرى نفسي إلا 

كتب. أجلھا ليھا محملا بالأفكار وال رع . أعود إ أخت

ھا نصاً  ھا كتاباً، أو أكتب ل فلست . المناسبات لأؤلف ل

عبة ماعيا أو سياسيا في نھاية ھذه الل . مصلحاً اجت

ككل الكتاب، فلا يوجد كاتب يكتب من أجل أن يجعل 

فضل كبيراً أشكّ في ذلك شكّ . العالم أ غالب الظن . ا 

كتب من أجل ھذا الشخص الذي لا يعنينا  أننا كلنا ن

  . غيره في ھذا العالم، سواء أصرحنا بذلك أم لا

باب آخر تحمل الكتابة بھذا المعنى بعدا مأساويا  من

ذاتيا محزناً، فكل ھذا الذي نسيل به من لغة وأفكار 

إن الأمر يشبه . ما ھو إلا من أجل شخص واحد

فالعروسة للعريس، والجري . العرس تماماً 

كن القراء في . للمتاعيس، على رأي المثل المصريّ  ل

لتعساء، بل ھم  كتاب الذي ھذا المثل ليسوا ھم ا ال

يركضون وراء وَھمِْ إعجاب شخص واحد بما 

القراء ھنا سعيدون وھم يجھلون ھذه . يكتبون

ھم الكتاب خديعة كبرى  مارس علي الحقيقة، إذ ي

ھم يكتبون لأجل قضايا عامة ومجتمعية  فيوھمونھم أن

وسياسية وإنسانيّة، وھم في الحقيقة لا يكتبون في 

الشخص وجھات ھذه القضايا إلا ليشرحوا لذلك 

فضل حبا  ھا، فيصبحون أ قتنعون ب نظرھم، لعلھم ي

الكتابة في الحقيقة . وعشقا وأقرب إلى الذات والروح

لھا ھذه القدرة في خلق ھذا الحافز وفي إحقاق ھذه 

لتسليم المطلق   .الفكرة، وترفعھا لمرتبة ا

 ، ملون مع الكتابة بسذاجة كبيرة القراء المساكين يتعا

كت ء بما . ب الكتابفيتأثرون بما ي لماذا يتأثر القرا

يكتب الكاتب وھو لا يتوجه إليھم بالكتابة؟ إنه بفعل 

وجد قلبا خالياً "الخديعة السابقة، أو ربما لأن الكاتب 

ما اشتبھت الأمور عليه فرأى "فتمكنَ  ، أو لأنه رب

إجمالاً أنا لا أصدق أن القراء . نفسه في الكتابة

كتاب، ھم يقر ؤون فيستمتعون يتأثرون بكتب ال

كاتب يبحث  وحسب، ثم يمضي كلاھما إلى غايته، ال

منتظر له، والقارئ  عجب شخصه ال عن فكرة جديدة ت

يبحث عن كاتب آخر، لعله يتذوق فكرة جديدة بمذاق 

ه أن الكاتب الواحد وأنا  -وھذا ملاحظ -مختلف، إذ إن

من ھؤلاء الكتاب، لكتاباتي طعم واحد، إذ يشعر 

ك ال ھذه . لذعة التي تختبئ بين السطورالقارئ، بتل

كاتب، إن  ھي الروح التي تشمل كل كتابات ال

كتاب  قارئ سيذھب باحثاً عن غيره من ال اكتشفھا ال

لذي نكتب له  ليكشف أعصابھم، أما ذلك الشخص ا

سيقرأنا في كل مرة لأنه يبحث عما يؤكد حضوره 

  .في كل مرة في كل نص أو كتاب جديد

ار، على الرغم من أننا ھكذا ھي الأمور باختص

كتب أكتب . أحيانا، أو أنا على الأقل، لا أدري لمن أ

" ماذا: "وحسب دون أن أفكر بأسئلة الكتابة التقليدية

من"أو " لماذا"أو  ى "ل كتب وأخط عل ، عليّ أن أ

الورق فأسوّد وجه البياض في الصفحة دون فكرة 

فأسئلة الكتابة معضلات . واضحة أو غاية أو جمھور

فية لن يستطيع الكاتب أن يحلھا إلا بالفذلكة فلس

للف والدوران أما الحقيقة فلن تسلس . والتفلسف وا

قيادھا لأي كاتب مھما ادعى من خبرة وحكمة 

  .وحنكة
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كن  عنيد يرقد أمل خفيف الظل، لم ي ھناك في جھة معبَّدة من صمتھا ال

راكم بوجه أبو البنات  صراخھا  مجرد صراخ" زوجھا على الورق"المت

دھستھا  كان أشبه بصراخ جمانة السلال وھي طالبة في الحادي عشر 

 ، ھا قاطرة مقطورة في صبيحة رمضانية وھي ذاھبة للثانوية كعادت

علقة المستوطنة الرئة كان  صراخ تلك المدھوسة وصراخھا بوجه ذلك ال

  .ذات الصراخ القھري

منتصف الدرج الصاعد بمجرد وصوله للبيت ليرى صغيرات ه، وقفت له ب

للأعلى حيث غرفة الأولاد، راحت بنبرة منخفضة وقوية وبعينين 

من  تقدحان شرراً تقول أيھا العلقة الممتصة دمي، كأني علقة شربتھا 

ة  مياه مستنقع مكتظ بالضفادع الحبلى، تمص حياتي وصباي أنا ضحي

للعينة كوبانية ا ھا المسخ،علا آن أن تتركني وشأن تلك الصفقة ال ي أي

  .حرف الخاء صدى مدوياً بأذنيه

لم  لم تصدق والدتك مجيئي لطلبك، أم ھل نسيت كم كنت بحاجة إلي، أ

للعين، لقد وافقت على الزواج بك شريطة أن  أخرجك من ذلك الوكر ا

رج ، لكنك لم تبر بوعدك بعد أن  تساعدني في إكمال دراستي في الخا

ط قام أھلك بالضغط عليك ووضع ال منية علي ، إبني يتكفل بدفع أقسا

ة  لنتيجة ، قلت لي أني أعيش في ضائقة مادي تعليمك ، ثم ماذا كانت ا

لبقرة  طيع الاستمرار في دفع الأقساط الدراسية، جعلتني كا ولن أست

ھا الإمعة، لم يقف بجانبي سوى  لإنجاب الأطفال، ثم لك لسان يتحدث أي

في حياتي، أنا التي كنت أذھب  والدي الذي تحمل القيل والقال لأستمر

قبليين من عشيرتنا، وقت كان  للجامعة تحت وطأة الغيارى والحساد وال

لجامعية محرماً على المرأة في   .كوباني إكمال دراستھا ا

وبعد أخذ ورد وصراخ وتسمر الصغيرات بمنظرھما وھما في حالة من 

ھاتفه من الاحتقان انسحب وخرج من البيت مطبقاً الباب بقوة وأخرج 

لدھا المريض جيبه   .فراح يتصل بإخوتھا ووا

عيد أنشودة الطلاق - لنوبة جنونھا وت لدھا ... اختكم عادت  وھاتف وا

لجنسية المريض قائلاً  كم تصر على الطلاق بعد ان استلمت ا   .ابنت

ھنا وعلى الفور دار ھرج ومرج مھول في البيت، مما ساءت صحة 

لبيتوالدھا غطفان فعلقوا له سيروما ف تريدين   :ساءھا ما سمعته ي ا

.تشويه سمعتنا بھذا الطلاق يا بنت ..  

  -.أنا أموت لأجل أن تعيشوا على جثتي يا أولاد ال تبا لكم ولسمعتكم -

ع ان الانعتاق من ھذا الأسر ليس سھلاً،  وراءه تحدث قطيعة كاملة ستدف

، تحيا ممزقة الأوصال والأنفاس كحياة نسوة  ثمنھا ھي وحدھا، الحريم

كون أماً    .تربي الأطفال لوحدھم تحرص أن تكون لھم أباً قبل أن ت

للتفكير  والابتعاد قرر نظمي السفر ربما ھو الحنين لھواء روسيا قاده 

عاطف من زوجته كي  عنھا، أو لعله يريد تحريك مشاعر الشفقة والت

قد ا ھم، اعت ن تقول له مثلاً لماذا تريد ترك الأولاد فھم يحتاجون لأبي

عد شجار عنوانه الواضح  سيدفعھا لشعور التأنيب، ھو إسلوب يتبعه ب

الطلاق ،سيترك البقالية ويحزم أمتعته ويسافر تاركاً المسألة لريح 

وسيقبع سجانھا في سجن انعدام  ستبقى ريم معلقة في الفضاء الزمن،

ھا  كاك، اتصل بأخي حبھا وفي قفص الزواج يعاني الاثنان صعوبة الانف

لم  أفكر بالمجيء لأوكرانيا والاستقرار فيھا ان أمكن،: لاً عمر قائ لم أتأق

ھناك مكان .. على أجواء بريطانيا رغم اني ولخمس سنوات لم أبرحھا

قد أمضيت فيھا سنين مراھقتي وتنقلي بين أحضان شقراوات  دراستي و

لتلك الأيام... روسيا   .آه كم أحن 

  .انه الھروب إذن -

  ربما -

ھن يتربين دون وجود أب -   . وماذا عن ريم وبناتك الثلاث، ستبقي

عبت من كل شيء، أود الخلود إلى نفسي وأشياءي، والعودة  لقد ت

 لذاتي، لتلك الأيام الخوالي، لحياة كنت فيھا حراً حتى من نفسي،

سئمت الشجار مع امرأة لا أتذكر من فصول حياتي معھا سوى 

ع يش وتنجب من امرأة حلم حياتھا أن الشكوى والتأفف، مؤلم أن ت

ھا لا تحبني، ولم تحبني يوماً، تخيل اني ذات يوم  تنفصل عنك، ان

أخذتھا في نزھة عبر الحقول الروسية الواقعة قرب جبال أورال، 

عبر لي عن خوفھا مني وخشيتي أن أخنقھا ھناك، أو أذبحھا  راحت ت

ري وأتركھا في   .البرا

لبنات  لم تكن سعيدة معي، شعرت أنھا ء با تمضي في الاعتنا

راءة  وقضاءجل وقتھا في المطالعة، حتى اني حاولت مجاراتھا والق

كون  مثلھا كي أشعرھا اني لست فقط بارعاً في التجارة وانما قد أ

ي لم أصل لمستوى أن تعجب بي، لا حل أمامي سوى  مثقفاً لكن

ھا راحتي لتي كنت أجد في كن ا  -كازان-اشتقت ل العودة لتلك الأما

عات بحفلات الإثارة المشتركة،  لنواديھا، لزويا، ليف وأليكسي المول

 ، لم يكنَّ للإثارة فحسب بمعنى آخر لم يكنّ عاھرات بالمعنى المعتاد

ة  إنما كنَّ بحق أكثر من نساء،كنا يقدمن لي رعونة الشباب، رھاف

ھبن  كا يل قبلات المنبعثة من شفاھنَّ مذاق الفود العشق، كانت لل

لبردباللمسة  ريا الروح ويجعلن ا   .بنظرة منھن لھيباً أبيضاً . فقط سيبي

ظل يستفيض في سرد مواجعه ولم يكن يعرف بغياب المتصل 

  :وانقطاع الخط منذ مايقارب الساعة

  أأنت معي  ..ألو -

  ة أتحدثلست على الخط وأنا صار لي ساع -

  .جيد إنك لم تسمع ماكنت أقوله: قال في نفسه

كامل رھافتھا ي  ريم ب لت كاءھا، بطموحاتھا ا دونت شقاء حياتھا بب

منتصف، قيت  توقفت عند ال طيران كان أحد أحلامھا وب مضيفة ال

ھا للأدب الانكليزي،  لحلم طموحاً أكله الغبار ولم تنه دراست بمستودع ا

ه ولم تتمكن من إطفاء نار ه واھا العابر بشاب تزوج قبل أن تبوح ل

عتلجھا، زوجھا نظمي ھو ذا الآ ه في لحظة بما ي ، ترا لندم خر يطوقه ا

لداخلية فاته ا   .شجار وسكر يبوح لريم اعترا

يلاحقني، مايحدث لي معك ھو الجزاء الإلھي الذي  -طيف فارفارا -

 رغم عيشي معھا لسنوات،بل طعنتھا من ذلتھاخأستحقه بجدارة، 

كانت أعنف عشق في حياتي وأعمق خنجر  الصميم بتخليي عنھا

ك القلب عن الخفقان آه لو تكف يغرز بصميم قلبي د ون أن يتوقف ذل

لدوران ويعود الزمن للوراء   ... الأرض عن ا

لا أدري أأنا ، آه لو أن تلك الليالي التي جمعتني بأنفاسھا ما انقضت

  .الزمنمن خذلت نفسي أم أن ماحدث كان بفعل تدبير 

فات على وقع قرقعات  كلما يعم ذلك الشجار المثخن بالاعترا

أرواحھما الذاھبتين كل منھما في اقصى  في. ينتشر حريق الكؤوس،

وسرعان مايغرق  براكين لا تخمدھا مياه المحيطات،.. اتجاه معاكس

ما الصارخة  من أعماقھ التائھان في حوض الماضي المتكسر، لتخرج 

،  أسماك الندم، تسحب أشلاءھا على صالة فارھة، بلاط أرضيتھا

 .أشبه بلوحة شطرنج

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قصھا على  غام الحب تحت ضوء القمر، وتلك الليلة كانت رقصة خاصرتھا وأرا أن

ھا  عا بيني وبينھا، فضممت خاصرت لنسمات الباردة، فكان العشق مرتف ناعمة مع ا

منير من تحت  وألقت بشعرھا الأسود الليلي على كتفيّ، فنظرت لوجھھا القمري ال

ھا القمري وراقصتھا تحت ضوء القمر   .ھا أكثرفأحببت ..غلالة العتمة، فأنظر لوجھ

مخترقا دفء جيوس وخاصة في  لبرد  في فترة الكوانين وشباط حيث يتسلل ا

قد  الأمسيات والصباح الباكر، تكون أجمل الأمسيات حول نيران الحطب وموا

عد أن يتم اشعال الحطب الجاف من خشب  مخلفات عصر الزيتون، ب الجفت من 

قايا زيت الزيتون الزيتون وحين يتحول إلى جمر يضاف اليه الجفت فھو  لاحتفاظه بب

  .يحافظ على توھج الفحم لفترة طويلة نسبيا

ع  قد وصلت م من أبناء جيوس حول موقد النار، كنت  رد كنا نسھر ثلة  ء با ذات مسا

للحظات الجميلة بعدستي قبل أن  مبكرا قليلا كي يمكنني توثيق ا العزيز سامح سمحة 

دخولي عتبة الممر في الحديقة كانت  يتجمع الأحبة من أبناء بلدتي جيوس، من لحظة

عدستي توثق الأزھار والنباتات وكل ما ھو مزروع في الممر حتى وصلت إلى بيت 

من  لتراثية التي بدأت تنقرض من أنحاء جيوس، حيث أن ما أذكره  من بيوت العقود ا

زيارتي الأولى عام  لم يعد له وجود بكل أسف1965بيوتات أثناء   .م 

  

مد القدومي صاحب البيت ما زال حريصاَ على البيت ويسعى مضيفنا الأخ أح

ھا  لية للترميم تقف حائلا في وجھه، ومؤسسات الترميم ل لترميمه ولكن الكلفة العا

لترميم إلا ضمن قواعد وأسس مقرة من الممولين  شروطھا التي لا تسمح با

ھم من الأجانب، مما أدى لاستسھال الھدم من الكثير من أبناء  لبيت شعبنا والبناء وغا

فضاع تراث ورثناه من الأجداد والآباء   .بالاسمنت والطوب، 

أحاديث طريفة وأحاديث ذكريات وأحلام استمعت لھا بالسھرة مع أكواب الشاي 

والقھوة على الحطب، وأنا اتمتع بمشھد النيران المشتعلة ومعالم بيت العقد ومشھد 

ة العنزات والأغنام التي تطل علينا، وشعرت كم أ ريف رائعة وحميمي ن حياة ال

ري  وبسيطة مقارنة بحياتنا في العلب الاسمنتية في المدن، وشعرت كم أن قرا

ع  لثلث الأول من الربي بالاستقرار بين بدايات الثلث الأول من الخريف حتى نھاية ا

ر  أو أكثر قليلا في بلدتي جيوس والابتعاد عن صخب المدن وفوضاھا كان قرا

ة  صائب وجميل، قرار يعيدني لبلدتي وريفھا وجمالھا بعد سنوات عشتھا في الغرب

لدتي . والمدن والسفر إلا زيارات عابرة لب ء . قامتي في بلدتي الخضرا فترات ا طوال 

عيدة  لدة، وفي معظم الجولات الب والصغيرة جيوس لم أكف عن التجوال في محيط الب

قني مرشدي ودليلي صديقي  مح نسبيا كان دوما يستضيفني ويراف الشاب الأستاذ سا

ھا  سمحة، وھو بالتأكيد كان وما زال يفيدني كثيرا بمعرفته لكل المناطق التي نجول

ر،  في محيط جيوس وفي داخلھا، فكوني لم اولد ولم أعش في جيوس الا زائر عاب

ة،  فترات طويل حتى عدت ورممت وكن صغير مع حديقة يضمني وبدأت أقضي فيھا 

قا، ف لتجوال معي فلم أعرفھا جيدا ساب ھا وبا كان دور العزيز سامح كبير بتعريفي ب

 .وعدستي

  

فيھا، فجلت مناطق الزراعية  لبلدة والأراضي التابعة لجيوس وال  تعرفت على محيط ا

 الفريحيات ويوبك وخلة صويلح والزنطة ومناطق عدة اضافة لبعض خبايا البلدة

فادي  منھم الأستاذ جبر أسعد وابو  نفسھا، وكان المقرر أن نخرج مجموعة أصحاب 

ري وھو قلاية البندورة  غداء الشھير في البرا شماسنة وسامح سمحة بجولة وتناول ال

كثر من مرة  مع الفلفل وزيت الزيتون على نار الحطب، لكن تعطلت الرحلة أ

مختلفة، وحين سافرت مغادرا جيوس بظرف قائي بممارسة  لأسباب  طارئ قام أصد

. خيانة: فخاطبتھم.. الخيانة وخرجوا وحدھم وتناولوا الوجبة وأرسلوا لي الصور .

.خيانة .  

ة  لذي التھم أعلى نسب مناطق من حولھا والجدار البشع ا وھا ھي جيوس بمحيطھا وال

من أراضيھا بحيث اصبحت جيوس أكثر البلدات تضررا، ولكن تبقى جيوس 

غم الاحتلال ورغم الجدار، تحلم بالحرية مع آذان الفجر وأنا في خضراء وألقة ر

لدة جيوس ..خذوني إلى جيوووووووووووس: البعيد أنادي من الإشارة أن ب ،  ولا بد 

لية  ة  1628دونم فقط ومنھا  14600تبلغ مساحتھا الاجما ھيكيلي دونم ھي المساحة ال

لية  ة  1000المسموح البناء عليھا، ومن المساحة الاجما مت عليھا مستوطن دونم أقي

زيد عن "تسوفيم" لبغيض جرى اقتلاع ما ي  4000، وحين اقام الاحتلال الجدار ا

دونم، ومساحة الأراضي  600شجرة زيتون معمرة، وتدمير الزراعة فيما يزيد عن 

زية وما يزيد عن  8600التي عزلت خلف الجدار  رتوا دونم فيھا ستة أبار ا

من سلطات شجرة مثمرة، لا ي 50000 ريح خاصة  مكن الوصول اليھا الا بتصا

الاحتلال التي تتحكم بھا ولا تمنحھا الا نادرا وبصعوبات كبيرة تضعھا أمام 

ق  لجدار ومن المصادرات وخن المواطنين، مما جعل جيوس أكثر القرى تضررا من ا

  .اقتصادھا الزراعي والمائي

ھا طفلا ولم أولد بھا كانت لم أعش ب   1965زيارتي الأولى لھا عام  في جيوس التي 

لثانية في  عدتنا ھزيمة حزيران عن الوطن،  1995وعمري عشرة أعوام وا بعد أن اب

ھا  بقيت جيوس الحلم الذي أنشده، والواحة التي أحلم أن ارتاح فيھا تحت فيء زيتون

عد  لتي عدت لھا ب قاعدت من عملي الوظيفي في رام الله ا  30المقدس، وبمجرد أن ت

ع عاما م لنزوح، حتى بدأت أجھز بوكن لي في البلدة م ن قسوة الغربة والشتات وا

عا حديقة صغيرة لأقضي معظم أوقاتي فيھا،  متمت وكنت أجول جيوس كل يوم 

زيتون وسحر  ھواء النقي بين حقول ال قني في ال عدسة تراف بالمشي السريع وال

مح سم حة في الأرض والطبيعة، مرات لوحدي ومرات مع صديقي الأستاذ سا

لذ  ما  الأراضي الزراعية حيث الجمال وجھود السواعد السمراء وبيارات حوت كل 

 .وطاب ومتعة للناظرين

  

ه  كنت أعرف راثية بعضھا  متع بمأكولات ت كنت أت لجمال الباھر والساحر  إضافة لھذا ا

أم "من قبل وبعضه تعرفت إليه من جديد، فجارتي الرائعة المربية بوران خالد 

، " الجعجورة"عرفتني على " العبد كنت لأول مرة أتذوقھا لوف التي  وأساسھا نبتة ال

لبندور زيت وا " وصفي خالد"ة، وعند صديقي أبو عدنان وكذلك اللوف المطبوخ بال

فيھا من أجبان وألبان وبيض وشراب  من " إمكيكة"افطارات صباحية كل ما 

لحليب وخضار وغيرھا من انتاج منزلي تبدعه أم عدنان، كما  الخروب الأخضر وا

لحاجة أم عزمي  تناولت من تحت يدي العزيزة بوران وأيادي العزيزة ابنة عمتي ا

لدي، وأبدعت اختنا التي تبدعھا ب زعتر الأخضر الشھية بالزيت الب الطابون أرغفة ال

" رقاق عجين وعدس"وكما يسميھا البعض " الرشتة"العزيزة أم سامح بوجبات 

مي  فالتھمتھا عدة مرات بمعنى كلمة التھام، فھذه الوجبة أصبحت نادرة وذكرتني بأ

تنسى، إضافة لوجبات وبجدتي لأمي سارة رحمھما الله وذكريات طفولة حلوة لا 

أرغفة الزلابية على الحطب والتي كنت أحضر إعدادھا لأول مرة على أيادي 

فاضلات،    الحاجات ال

ة  وحين بدأت اقامتي في بلدتي حيث الطبيعة والجمال، كنت مدعوا وزوجتي لوجب

لحاجات الفاضلات نعيمة أم عزمي وعزية أم مروان أطال  زلابية تراثية أنجزتھا ا

رھن، بنات عماتي رحمھن الله والمرحومة نظمية أم محمد أرملة ابن عمتي الله بعم

ع  لنيران المشتعلة م عقل رحمه الله ورحم زوجته، فقضيت وقتا جميلا أرقب ا

ى  راقص في زيت الزيتون ويتحول لونھا من الأبيض إل زلابية تت الحطب، وأرغفة ال

عدس الشھي" كراديش"و اللون الذھبي الجميل، طحين وال لتي لا نعرفھا بالمدن، ال  ة وا

من  فحلقت روحي وعدستي مع الجمال والطبيعة والأجواء الأسرية تروي حكاية 

ة عات، وتروي بعض من حكايات الطبيع لتراث وعبق الجدات الرائ  بعض حكايات ا
ع ........  والجمال والتآلف الأسري الجميل، فمن ترى  ........16ص يتبـ

��/�����ن�א�������−)�112(א�دد���−�  א�����א�������������      �!�	��و�
د �و�	�ون������������������������� 13���������������������������������������������������2633 /� מ �2022 −��و	

 

Z�G��=,�8VZ�G��=,�8VZ�G��=,�8VZ�G��=,�8VLLLL�4�K(�Y�0(Sس���: 

 ?א~.A@�א4)א�2@?
�D و-'��    	 :��%�ّF ز��د 

 

من سماء القرية فتتساقط  القطرات كما أجلس لشرفتي اتأمل الغيث وھو ينزل بھدوء 

قتي، وبين توقف للمطر واشراقة الشمس  لبرتقال في حدي للؤلؤ على حبات ا حبات ا

ى  رائعة لحبات المطر عل بخجل من بين الغيوم يتحول المشھد إلى لوحة جمالية 

ھا  قالات وأوراق الشجر، أستعيد في ذاكرتي زيارات سابقة لجيوس سجلت في البرت

شرھا، فأرجع اليھا لتوثيق بعض من ذاكرة ملاحظات وھمسات على اوراقي ولم أن

ريخھا الى عصور موغلة بالقدم حيث  لدة ذات ارث قديم، ويعود تا البلدة، فجيوس ب

ر  قديمة جدا فالكثي لدة مغائر وكھوف كانت مسكونة في مراحل تاريخية  تقع تحت الب

قديم، وھذه المغائر وحسب ما ھو لتي وجدت تعود للعھد البرونزي ال  من الآثار ا

ي  زنطية والت لبي محفور في جدرانھا تؤكد أن تاريخھا أقدم من المرحلة الرومانية وا

رة  من زيا ريخ، حيث حين تمكنت  تركت آثارھا في جيوس عبر مراحل من سِفر التا

ي  خربة يوبك بمرافقة الأستاذ سامح سمحة لأول مرة وھي من أراضي جيوس والت

عصر المملوكي، تم ه كانت معروفة أنھا تعود لل كتشاف آثار تدل على أن كنت من ا

كان في الموقع دير بيزنطي ومعصرة ومكان اقامة للرھبان، وقد تم توثيق ذلك 

لتأكد من ذلك عد حضور وفد من الوزارة ل  .رسميا في دائرة الآثار ب

  

أتذكر حين كنت مقيما في رام الله أني بين فترة وأخرى أحضر لجيوس لقضاء عدة 

ى أيام، فھل أجمل من ال مبكر مع صحو الحياة؟ كنت أصحو من نومي عل صحو ال

أغاريد الطيور وصياح الديكة معلنة عن يوم آخر، ثغاء الأغنام مع فجر جديد، ھديل 

قبال يوم فرح آخر،  قبلة شعاع الشمس، أغسل وجھي وأخرج لاست الحمائم مست

ھذه أتنشق الھواء البكر وأخرج لأتمشى في حقول الزيتون، أھمس لھا وتھمس لي 

من  من بئر ماء الأمطار  الزيتونات الرائعة، أجول بعض الوقت وأعود، أستحم بمياه 

زه  طابون الطازج تخب الموسم المطري السابق، أتناول افطاري من رغيف من خبز ال

ة  لحاجة أم عزمي وھو يعبق ببخار السخونة مع الجبنة البيضاء الطري ابنة عمتي ا

زيتون وا زج من عمل يديھا، وصحن من ال لكامر والزيت الفواح، وكأس حليب طا

تحلبه من النعجة مباشرة وتغليه وتحضره لي، وبيض بلدي تلتقطه من تحت 

طتفھا من الأرض  لتقليه، مع حبات بندورة تق الدجاجات ساخنا فتغرقه بزيت الزيتون 

لا  لوارفة، فأقرأ قلي لبومل ا مباشرة، لأحتسي قھوتي بعدھا تحت ظلال شجرة ا

ريخ والتراث، أرى شابا  وأحمل عدستي لتا وأبدأ جولتي في أحضان الطبيعة وعبق ا

من جيوس وھو  يمتطي فرسا أصيلة ترافقھا مھرة ساحرة الجمال، أرقب فارس 

يركض بالفرس بكل ما يحمله الشباب من عنفوان، وأرى حمار أبو عزمي ينزعج 

لخي ل جمالھا الخاص، من ھذا النقع الذي اثارته الفرس والمھرة، أرقب ھذا الجمال فل

فالمغيرات فالموريات قدحا والعاديات ضبحا : "وأتذكر الآية الكريمة

قي : ، فأسأله عن اسمه فيجيبني"بحاص جھاد جبر يا خال، فأكتشف أنه ابن صدي

ھا، فأضحك في  القديم أبو الطاھر، أنظر للفرس الأصيلة متخيلا أني فارس يمتطي

أنت فشلت أن تمتطي حمار أبو عزمي فما رأيك بفرس أبو : سري وأھمس لنفسي

كتفي أني صورتھا وأكمل تجو يالطاھر الأصيلة؟ فأضحك وأ عد جھاد  ال بعد أن ابت

ه  فھل أجمل؟ ..بالفرس وھدأ حمار ابو عزمي وعاد لھدوءه ووحدت

  

قبل أن أعود إلى رام الله وفوضى المدينة، وكالعادة أخرج مساء لأجول دروب رام 

كثر نقاءً مع النسمات  الله وأتنشق عبق ياسميناتھا، ليلة والھواء أ كون ق فالحركة ت

 فأعانقھا وأضم أمارس عشقي العذري لرام الله، الغربية، وفي ھذه اللحظات



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كم جنوب 25على بعد ) شمامك(قصر شمامك تل وموقع أثري كبير يقع في ناحية 

من نھر دجلة  غربي مدينة أربيل في منطقة واقعة على نفس المسافة تقريباً 

 ، )1(نمرود / والعاصمة الآشورية كالح

 

باتجاه الكوير وعلى ضفاف نھر يتم الوصول إلى الموقع عبر طريق أربيل 

 . قرية سعداوة في الجنوب شيوازور، حيث يقع التل بين قرية ترجان في الشمال و

ي  8.3تبلغ مساحتھا ) قلعة(يتكون الموقع من تل مرتفع  رتفاع حوال ھكتارا على ا

ھا 20  49.5م فوق السھل المحيط، ومدينة سفلى ممتدة نحو جنوب التل تبلغ مساحت

مدينة، و قرية حديثة ھكتارا، وس   .ونھر شيوازور) سعداوة (ور خارجي لل

قيب لبريطاني أوستن ھنري لايارد بدأ التن  ، في ھذا الموقع أولاً من قبل عالم الأثار ا

  عنه بأنه موقع كبير ومرتفع،  الذي ذكر

 وھو محاط  ببقايا سور ترابي، والموقع مقسم إلى قسمين متساويين يفصلھما وادٍ أو

من السھل مجرى  ماء حيث يحتمل أن يكون ھناك موضع ارتقاء كان يقود ذات يوم 

طبقات  ر لايارد على ال لتنقيبات عث ك ا إلى صرح مشيد على قمة مصطبة، في تل

ر ة  الآشورية على عمق حوالي ثمانية أقدام تحت سطح الموقع، وعث كتاب أيضاً على 

ـ (حاريب مسمارية مكتوبة على الآجر تعود إلى الملك الآشوري سن بالأكدية سين 

ريبا  ة ) م.ق 681- 704أخي ـ إ يتحدث فيھا الملك عن بنائه سور مزدوج  في مدين

كتب فوقھا/ *اسمھا كلزي ريبا ملك بلاد اشور، بنيت السور " كيليزو  سين آخي أ

عائدين لمدينة كلزي بالآجر   “الداخلي والخارجي ال

ليزوبعد ھذا الاكتشاف تم تحديد الموقع على أنھا ال  بعد . مدينة الآشورية الھامة كي

ر زاركتشاف فترة وجيزة من ھذا الا الموقع وقام الفرنسي فيكتور بلاس  عالم الآثا

لتي تبرر المزيد  لنتائج المتوقعة ا فيذ بعض العمليات الأثرية دون ان يحصل على ا بتن

ر  1933من الحفريات، وفي عام  لم الآثا قبت فيه بعثة أثرية إيطالية برئاسة عا ن

جوزيبي فورلاني لموسم قصير، وقد كشفت تنقيبات تلك البعثة عن مقبرة تعود 

رثي  و بناية آشورية تحتوي على ساحة مبلطة ) م226 -م .ق139(للعصر البا

  بالآجر، 

رثية، ووجدوا  وعثر المنقبون أيضاً على كسر من رقم طينية مكتوبة في المقبرة البا

اعتقد  ،م.ق) 934-912(للملك آشوردان الثاني  يحمل نصاً  طينياً  كذلك مخروطاً 

، لذلك وغنية جداً  ھؤلاء الآثاريون بأن الطبقات الآشورية المكتشفة لم تكن ھامة

ماكن أخرى مثل نمرود، خورسباد، ونينوى عد ھذه التنقيبات . فضلوا العمل في أ ب

لتل بسبب نھب السكان المحليين، وانتقلت أفقدت معظم  ى أحجار ا لتلة إل حجار ھذه ا

  . القرى المجاورة واستخدمت في المباني الحديثة وكشواھد للقبور

 : ا������ •
كيل رافية من الصعب تحديد فيما يخص معنى اسم  قية الأسماء الجغ مثل ب يزو ھو 

ة  طيع إثبات الصل معنى لھا حتى وإن وجدت مفردة قريبة منھا ولھا معنى فلا نست

ه  "ثور الحراثة"ومعناھا  Kullizu/Iمعھا، الكلمة القريبة من الاسم ھي  أو راعي

طيع إثبات الصلة، ي  kalzuوكذلك أن كلمة  ولكن لا نست الأكدية التي يرجح أن تعن
ملة باسم  كلِِزِ  "باحة القصر"  قبل عالم أقدم ذكر لشمامك من وقد ورد .لھا صلة محت

ة  عواصم الآشوري رغم أھمية مدينة كيليزو ألا أنھا لم تتخذ عاصمة لبلاد آشور لأن ال

ة  المعروفة اشتركت في مواصفات متشابكة منھا القرب من دجلة والكثافة السكاني

لتاريخي والوقوع في مثلث القلب  المحيطة بھا و الخاصية الدفاعية والعمق ا

لم يرقَ دورھا الآشوري، وجميع ھذه الخواص لم تكن متوف ليزو لذلك  رة في مدينة كي

ة  لتي تملكھا مدين لأكثر من عاصمة محلية، ولم تكن المدينة تملك الخواص نفسھا ا

قبة وتأخذ الأھمية الأكبر ھا طوال العصور المتعا لتستمر الحياة في   . أربيل 

• � : ا���*�� ت ا�)"'��� �� &% $#" !� �
قيبات في الموقع ما بين عامي  لتن رية الفرنسية با لبعثة الأث  2014-2011بدأت ا

رئاسة د 2019 -2016أوليفية روو وما بين عامي .برئاسة د ماريا غراسيا .ب

قادمين من مختلف الدول الأوربية وكذلك أساتذة  بمشاركة باحثين وطلاباً  ،ماسيتي 

لدين في أربيل وسوران صلاح ا -ومدرسون وطلاب من جامعات كوردستان 

 . وممثلين عن دائرة آثار أربيل

غام ع  بعد الاستعانة بدائرة شؤون الال فجرة في الموق قنابل غير المت لرفع الكثير من ال

رية الفرنسية في عام  فية مع مسح  2011بدأت البعثة الأث بعمل خارطة طوبوغرا

قد أظھرت نتائج المسح أن موقع  تل قصر شمامك لا لتل سطح التل، و  يتحدد فقط با

ك  لذي شيد من قبل المل متد إلى المدينة السفلى مع بقايا جدران السور ا بل ي

ة  الآشوري سنحاريب، والمدينة توسعت إلى حافتي نھر شيوازور وخاصة الحاف

  . الشمالية

عائدة قاته ال قصر شمامك معروف جيدا بطب كان  للعصر بما ان تل  الآشوري فقد 

قيبات الفرنسية ھو دراسة عصور الانتقال قبل وبعد دخول الھدف الرئيسي من التن

ن أجل تحقيق ذلك الھدف قام ، ومالموقع والمنطقة في ظل الامبراطورية الآشورية

قيب    ،)A ،B  ،C، D  ،E) (8(الفريق الفرنسي بإنشاء خمس مواقع للتن

 

الرئيسيين شيوازور، وقد تم فتح الموقعين  نھرمن القلعة إلى الضفة الأخرى من 

، وبقية المواقع لم اجد لھا تفاصيل تذكر في نتائج Bو الموقع  Aالموقع  :على التلة

قيبات   .التن

ع : )A )9الموقع  قد تم تقسيم ھذا الموق لتل، و منحدر الجنوبي ل يقع ھذا الموقع على ال

 .الغربي - Aالشرقي، -  A  إلى

  

  : الشرقي -A الموقع 

ريق الفرنسي بفتح مربع على لدراسة طبقات العصر الآشوري  الحديث، قام الف

لتل، يبلغ طوله  منحدر الجنوبي ل يبدأ من  م5م وعرضه 68شكل خندق متدرج على ال

ي قمة التل حتى حدود المدينة السفلى المغطى حالياً   بالحقول الزراعية من قبل اھال

لحديث من الخندق وفي مقبرة إسلامية من العصر االجزء الاول قرية سعداوة، في 

تم حفرھا في أول مستوى بناء على حافة التل، عثر المنقبون على قطعتين من 

ملك الآشوري  الآجر المفخور استخدمت كشاھدة قبر على الأولى نص ملكي يعود لل

لتي اكتشفھا عالم الاثار أوستن ھنري لايارد  ريب وھي بنفس صيغة الآجر ا سنحا

لثانية بعض الرسومات الھندسية لثاني  وفي. وعلى ا ة الجزء ا لخندق كشفت ازال من ا

مصطبة أرضية مبنية من الطوب /عن بقايا منصة المواد أسفل السطح مباشرة
  ...............16  صالتتمـــة ................       )10(الأحمر 
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 ثري في أربيللأشمامك اتل قصر 
  ا.و�, ا�+�*�

�7�ن��&-�:�7�ن��&-�:�7�ن��&-�:�7�ن��&-�      : 

الآثار الايطالي دومينيكو سيستيني، الذي سافر بين البصرة والقسطنطينية في سنة 

بين الزابين، بالقرب من نھر دجلة، ھناك مساحة كبيرة تسمى " ، وقد ذكر1781

ى “Sciamamikأرض شياماميك  وقد أشار العالم الايطالي جوزيبي فورلاني، عل

ھا  تحتوي على أول ذكر كانت أھمية الملاحظات التي ذكرھا سيستيني في رحلته لأن

التي ربما تكون أساس الاسم الجغرافي الحديث للموقع، وھناك " قبيلة شماموك"لـ 

تي تزوجت الحسناء ال) شمام(العديد من الآراء الأخرى في تفسر اسم شمام، يقال 

أو شغفه بھا سمى  اللمنطقة ومن شدة حبه لھ من احد الدراويش الذي كان مالكاً 

ملاك الشاه أو السلطان، ويسمى أاي ) شاه مولك(، الاسم في الأصل باسمھاالمنطقة 

نسبة إلى قرية سعداوة التي يقع في عقارھا ھذا التل الأثري ) تل سعداوة(التل 

لتل أيضاً  ة ) قصر شمامك(وسميه ا فترة العثماني قصر أو حصن في ال لوجود 

ة  اسمه،م والتي أعطت الموقع ) 1920 - 1534( والجدير بالذكر ھنا أن المدين

كتاباته لا تذكر .ق) 669-680(تغير اسمھا أيضاً في عھد الملك أسرحدون  م إلا ان 

لذي اطلق عليھا لجديد ا   . الاسم ا

قبل مديرية الآثار العام م، تحت اسم بعرور أو 1940ة عام سُجل ھذا الأثر من 

موقعاً  ،)تل( شمامك رياً أواعتبر منذ ذلك الوقت  لدفن . ث لتل يستخدم كمقبرة  كان ا

ة  رى المجاورة وفي الثمانينيات والتسعينات تحولت إلى ثكن الموتى العائدة للق

  . عسكرية للجيش العراقي

قيبات الفرنسية لا ة بد من إلقاء  وقبل الحديث عن نتائج التن الضوء على تاريخ مدين

  .كيليزو في ظل الامبراطورية الآشورية

 : ا�����4 ا3!2ر�� آ���/و •
ليزو ضمن البلاد الآشورية خلال العصر الآشوري الوسيط   -1500(كانت مدينة كي

-1365(أو بالط الأول  -م، وعلى وجه التحديد منذ عھد الملك آشور.ق )911

لتاريخ حارب ال.ق )1330 عد ھذا ا  - 1329(نيراري  -ملك الآشوري أنليل م، ب

ليزو، وفي عھد الملك تجلات .ق) 1320  -م جيش الملك الكاشي في مدينة كي

م أدرجت المدينة ضمن المناطق الأدارية وحدد .ق )1076 -1114(الأول  بلاصر

ربيل وخلاخو ما بين محافظتي أ وتذكر نصوص . موقعھا باعتبارھا محافظة، في

زو ومعھا نينوى الوقائع التأريخية  الآشورية الخاصة بنھاية عھد ذلك الملك إنْ كيلي

 - 911(أيضاً، قد استولى عليھا الآراميون، ومنذ بداية العصر الآشوري الحديث 

ليزو مركز محافظة تحمل اسمھا، وقد وصلتنا اسماء .ق )612 م أصبحت مدينة كي

قويم الآ شوري، على أعوام من العديد من محافظيھا الذين أطلقت أسماؤھم، في الت

ة   ليزو تثبت أن ھذه المدين ھم، ان ھذه الإشارات إلى محافظي كي مدد بقائھم في مناصب

رياً إ كانت مركزاً    .طوال العصر الآشوري الحديث دا

ھا الخاص لدى الآشوريين، إذ كان ملوكھم  لتي كان لھا احترام مدينة ا كيليزو تلك ال

ھم ومنھا يأتون اليھا في مواكب ضخمة قاصدين معب ھم وزينت دھا وقد تزينوا بحلل

يقصدون أربيل للمثول امام معبدھا التأريخي، كان أدد إله الأمطار والعواصف، 

الذي يوصف في النصوص الآشورية بأنه الإله الرئيسي للمدينة، إلى جانب تلك 

ريب  كية قصر الملك سنحا قصور المل عديد من ال مدينة تضم ال المعابد كانت ال

وحسب النصوص التي وصلتنا فقد كانت المدينة أحد  ،)كال -أي -مي ( وقصرالملكة

كان لدى أھم  مدن  الآشورية،  مراكز التدوين في بلاد آشور، ومثل غيرھا من ال

ران، الأول  إلى الشمال، حيث ) القلعة( حولمدينة كيليزو نظام مزدوج من الجد

قصور   .إلى الجنوب) سفلىالمدينة ال(المعابد، والثانية حول  و كانت توجد ال

يطل موقع كيليزو على الضفة اليمنى لوادي شيوازور الذي يجمع مياھه من 

ى  -المرتفعات الواقعة إلى الشمال  ھا في نھر الزاب الأعل الشرقي من أربيل ويصب

لاثة أمور وھي ھذا الموقع أھمية خاصة تأتي من ث   : إلى الشرق من الكوير، إن ل

بداية سھل شمامك مكنه من السيطرة على واحدة من ان وجود الموقع في : أولاً  

  .أخصب المناطق الزراعية في شرق نھر دجلة

ليسرى لنھر   يسيطر ھذا الموقع أيضاً :  ثانيا على المنطقة الممتدة على الضفة ا

الزاب الأعلى حتى مصبه في نھر دجلة، وھذه المنطقة كانت تؤمن طرق 

آشور على طول الضفة الشرقية لنھر دجلة، كما  و كالحو  نينوىالمواصلات بين 

ليزو كساپاّأن موقع المدينة الآشورية المھمة  ، التي كانت تعود إلى محافظة كي

  .موجود في ھذه المنطقة أيضاً 

ه  :ثالثا لح وأربيل، على مقربة من قرية أبو شيت إن موقع كيليزو على الطريق بين كا

ة حيث يمكن عبور نھر الزاب الأعلى خَوْض اً، كان يضفي على مدينة كيليزو أھمي

لح، والمناطق  فيما يتعلق بالمواصلات بين مركز البلاد الآشورية، عبر كا خاصة 

ة  882 الجبلية في الشرق عبر أربيل، ولھذا استخدم الملك أشور ناصربال الثاني سن

موا ف.ق كون قاعدة انطلاق له في حملته الحربية على إقليم زا ك م مدينة كيليزو لت ي تل

  .المناطق
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عالم بصورة حية وكيف راى بدل رفو دھوك بعد   32اذاعة دھوك وساعة حول ال

قد  قديمة في ضيافة الاعلامي خليل كمال و لم ال من الغربة ومدن العا ع عام  استمت

محاضر فيھا ال لتي تحدث  قاء الحي والحرية ا را بھذا الل وبعدھا حل !الدھوكيون كثي

لجانب  فنون السيد احسان اميدي وتناولا ا لثقافة وال ضيفا على رئيس مؤسسة خاني ل

  .الثقافي في المدينة ورحب الاستاذ احسان كثيرا بزيارة الضيف لدھوك

���(fن�و����"<�$@�א4; �U)"�d��Sل��>��pد���+�S��Z,א4;��)�א4)א
�<�&>�!�pزא� �

لم :يقول بدل رفو عند ضريح رفيق حياته الشاعر خيري ھه زار في المرة الماضية 

يطاوعني قلبي ان ازور ضريحك ولكن من كثرة اشتياقي لك زرت مقبرة الشيخان 

وازورك مع ابن اخي الصغير سميان كي اعلمه معنى الصداقة وصديق مراحل 

ر..عمري  ي ماالذي فعلته بنا برحيلك وانا جالس قبالة ضريحك واذا بي ارى يا خي

ماسينا ونكاتنا واعمالنا الاديبة على شاخصة  شريط ذكريات حياتنا وضحكاتنا وا

ر  راني عب مائي  وكم حاولت ان لا اذرف الدمع  كي لا ت قبرك اشبه بشريط سين

ري  وبرحيلك لم تبق للامكنة نكھ ة يا صديق الروح التراب ولكن لم اقدر يا خي

 ).والزمن العصيب

  

�Sل��>��Tא(f�/� �

ء  ربه في كل مكان وبين التجمعات والاصدقا لقد كانت محاضرات بدل رفو وتجا

والمقاھي والقرية ،ففي كل مكان يحضر فيه يلتف حوله الكثيرون من معجبيه ومن 

رحلات والعالم ولھذا كتب الاديب ابراھيم ديركزنيكي مقالة  نشرت في محبي ادب ال

لثقافي في ) بدل رفو وضع يده على الجرح( صحيفة ئه فرو  متناولا نشاطه ا

  !كوردستان

F�!د�d�oא4;7<א�k7)"� �

زار مقھى الشھداء وابدى ملاحظاته لمؤسس المقھى بان تتمكن السلطة بان تحول 

لذين سقطوا في ساحات الحرب ضد الطغيان الاسود  المقھى لمتحف للشھداء ا

من اجل ل ) متين دوسكي(حظات الحرية لشعب الكورد وشكر بدل رفو السيد داعش 

لداعية محسن  وكان مع الضيف بدل رفو النحات المبدع ارشد خلف والشاعر وا

  !علي شكري

h���>�א��T�r$4אع�א>�����Sل��<ل���x�� �

قاھا بدل رفو في جامعة دھوك خلال عام  قيمة التي ال  2021بعد المحاضرة ال

مثال للاديب بدل رفو وقال علينا ان  وتكريمه في الجامعة قام النحات الكوردي بعمل ت

نكرمه خلال حياته وھو ينقل لنا العالم من جھده وتعبه ومن دون الركض وراء 

غيه نقل اسم   مصالحه الشخصية وكل ما يب
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ى  قنوات الى قلبه بالاضافة ال محلي اقرب ال زيون دھوك ال يعد الاديب بدل رفو تلف

ة  راديو دھوك وفيھما اصالة المدينة والانسان الكوردي ويستمتع كثيرا في ھذه القنا

دن وتم ضيافته وتطرق بصدق الى اشياء كثيرة من دون زيف ومكياج حول الم

لبرنامج الحي في ضيافة الاعلاميتين لبقلاوة ايضا خلال ا ( القديمة ودھوك وتناول ا

روائي) ئافان وجنار   ).بدل كابيركي( واعداد ال
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امتلأت قاعة معھد الفنون الجميلة في دھوك بعشاق وطلبة  الفنون واساتذة المعھد 

محاضرة الاديب الاستاذ عصمت محمد بدل  ھم وقدم ال خلال محاضرة بدل رفو ل

رحاب بالضيف  بعد ان القى الضوء على تجربته ومسيرته  وبعدھا القى  بالت

لنحت والمس فنون ا ر ح والموسيقى والتشكيل من المحاضر رفو محاضرته متناولا  ال

لترحال وبعدھا انھالت الاسئلة على المحاضر  خلال تجاربه مع الفن في السفر وا

ة  محاضر بصدر رحب على اسئل مت عن حب الطلبة للمعرفة والفن واجاب ال التي ن

قافي الذي  ربه ويمتن الجسرالث ھدف من محاضرات الضيف ان ينقل تجا الطلبة وال

  ! الحضاراتشيده بجھوده ما بين 
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لتعاون مع ادارة اعدادية باعذرة محاضرة  لثقافي لالش ـ فرع باعذرة با اقام المركز ا

لم(ثقافية للاديب بدل رفو تحت عنوان  ، خلال )بدل رفو ما بين كوردستان والعا

قيم محاضراته في المدن الصغيرة مثل  زيارات المحاضر للوطن الام تعود ان ي

ى  القوش وشيلادزي وباعذرى والاصلاحيات ومعسكرات اللاجئين ومن ھم بحاجة ال

ة بصورة  لحيا لنفسي لاعدادھم لمواجھة ظروف ومصاعب ا فضل،الدعم ا في  أ

لتي اغنت المحاضرة من خلال  باعذرة تطرق المحاضر خلال تجاربه في العالم وا

قد كان تطرقه الى الو طن ،قدم الاستاذ  خلات باعدرى المحاضر للحضور و

ة  الحضور ممثلا بالاضافة الى الطلبة بضيوف من المانيا والسويد والجھات الحزبي

محاضرة تمت دعوة الحضور لارتشاف الشاي في ضيافة مدير ناحية باعذرة  وبعد ال

  .سة في بغدادسنة ايام الدرا 40رفيق المحاضر قبل ) شمال محمد اديب(الاستاذ 

ة ..عمرك تلھث وتجري وتجر حقائبك في محطات الحياة طوال" حقائب مليئ

مدن والاسفار ، طوال  كارات مدن للاصدقاء والطيبين وتسرد لھم حكايات ال بتذ

عيدا عن جشع الدنيا  عمرك ومنذ الصغر تبحث عن الغرائب وجمال الامكنة والبشر ب

لبحر قصائد المھجر كي  ،تركض كي لايفوتك القطار وحيدا في محطاته وتلقي على ا

طوال عمرك تبحث عن تاريخ يدون سيرة ..تجد مكانة في شاطئه المھجور احيانا

لتاريخ من سجلاته !حياتك لحين ان شطبك ا !  

  

رض أ..رض الوطن دھوكأ عاماً  32بھذه الكلمات يحط بدل رفو المغترب منذ 

لين وأجداده لينتظره أ عمر (الكاتب خر المودعين صديقه الوفي الحقوقيآول المستقب

  !كالعادة) شاه(ليتناولا القيمر الموصللي في مطعم ) ابراھيم

راقيين، حيث وصلته ھذه  مترجميين الع قديرية من جمعية ال قلادة الابداع وشھادة ت

رجمي  قدر حضور المھرجان التكريمي الكبير له ولمت لم ي غداد لكونه  من ب الامانة 

غداد وقد  من  راقي الكبير نبيل حسين مشكوراً ديب العلأرسلھا له اأالمھجر في ب

  !بغداد 

قد  اولى نشاطات الاديب حيث لا يبغي الاضواء بل لقاء ابناء شعبه والاختلاط بھم ف

ة  كان في اصلاحية الاحداث والنساء في دھوك وحيث تعد فلسفة بدل رفو في الحيا

ھذا القى محاضرة قيمة  طبقات المجتمع ول في توقه بأن يزرع الحب والامل لدى 

قبل بوجه احسن ويظل  اصلاحية الاحداث من اجل اعدادھم للحياة واستقبال المست

استمتع الاحداث بھذه المحاضرة وتناول ..الماضي ذكرى يستمدون منه العبر

ھا اطيب وجبة تناولھا في  لتي يتاولھا المساجين واعدھا بان غذاء ا المحاضر وجبة ال

  !كوردستان
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ة  100عن دھوك مسافة  يرحل الاديب بدل رفو بعيداً  كليومترا ليلقي محاضرة شيق

لم تسعھم القاعة الكبيرة  متذوق  يضاً أوبحضور جمع غفير   للأدبمن جمھور 

ى أوالثقافة وتناول المحاضر بداياته مع  عدھا انتقل ال دب الرحلات في العراق وب

ق أه بعيون كوردية، آالعالم وكيف ر لوثائ ھان ل محاضرة من قبل مركز قوب قيمت ال

ة  لجمھور بعد مقدم عاون مع معھد ديفان، قدم الضيف ل والمخطوطات في بھدينان بالت

واستمتع الحضور بالمحاضرة ) ھيرش كمال ريكاني(حول حياته المؤرخ الكاتب 

وفي طريق عودته زار صديق عمره الشاعر شريف  ،النمساوالضيف القادم من 

في مقھى المعمرين في العمادية وكذلك تحدث بدل رفو  طيباً  وامضوا وقتاً  العمادي

 !يضاأفي ھذا المقھى 
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!! واردف قائلا ان لم نكرم مبدعينا بفننا فما قيمة الفن حينھا  كوردستان الى العالم 

مثال مثال والبحث جاري عن مكان للت   !وقد انتھي الفنان من الت

  

ليتفقد جسر الاسكندر الكبير الحجري والذ ي له اسماء  زار بدل رفو مدينة زاخو 

لحقيقي له جسر الاسكندر الحجري حسب قوله   !كثيرة ولكن يظل الاسم ا

يزور الاديب شخصيات ادبية وعامة وابناء مدينته ومقابر مدينة دھوك وخوركي 

را   !والشيخ حسن والشيخان وباكي
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كبار صديق..وفي الليلة الاخيرة  قافي كبير يودع اصدقاءه ال ھم بدل اشبه بمھرجان ث

رفو وبالرغم من اھتمامات اصدقائه المختلفة ومنھم الحقوقي عمر ابراھيم والكاتب 

لبروفيسور ابراھيم سمو والكاتب ابراھيم  نوزت دھوكي والجراح على حسين وا

ديركزنيكي والنحات ارشد خلف والصديق الوفي وارث الانسانية عابد كوجر ورجل 

شفان ابراھيم سمو وسربست رفو  ويقول  البوليس شيروان واحد والادباء الشباب

احيانا تغدو لحظات الوداع قاسية جدا خشية من عدم : (اخر كلماته المسافر الرحال

ر  من تغيي اللقاء ثانية ولكن حين تودع وجوھا نقية لم تقدر فوضى وقسوة الزمان 

  )ملامحھا حين ينتابك شعور جميل باننا سنلتقي دوما

  

  .يرجع بدل رفو لبلاده النمسا كي يسافر الى وطنه الاخر المغرب

  كوردستان \شاعر وكاتب وحقوقي يعمل في سلك التدريس في مدينة دھوك

والذي  -الحديثة أثبت أحد الأسبار التي تم حفرھا بأن أساسات المصطبة الآشورية 

ى فترة قلعة الذي يعود ال ر ربما يشكل جزءا من سور ال ك   إعادة الإعما في عھد المل

ريب  ر  كانت –سنحا لحديثة الأكث للمصطبة الآشورية ا تغطي البناء الأقدم 

ة(  قدماً  لتي) 5 الطبق ھا للمصطبة ا الشرقي،  Aعليھا في الموقع  عثر الذي كان مشاب

لبن المشوي، لكن يبدو أنه ھجر بعد  متاز بوجود درج آخر مبني بالحجارة وال والتي ت

ى سمحت التنقيبات الى الوصول الى ما تحت طبقة المصطبة الأقدم، أي ذلك،  إل

لبرونز المتأخر  طبقات (طبقات ا ى ) 9إلى  6ال من بيوت تحتوي عل والتي تتألف 

مدكوك، في طبقات الأرضيا) 16(فخار نوزي  لتراب ال  ت المكونة من ا

 

ي  لت طبقة إحدى أخر طبقات المدينة في الوقت ا وقد اعتبرت لجنة التنقيبات ھذه ال

كانت تسمى فيه توءي في عھد الملك إريشتي إني شيريني، وقد اكتشف المنقبون 

طبقة استيطانية سكنية مُلفتِه للإنتباه أحدث من تلك التي أعطت فخار نوزي، تحتوي 

عدد من الكسر الفخارية المزخرفة بأشكال لا تنتمي إلى فخار العصر  على

لتواصل  فترة من ا فخار نوزي كانت ھذه الطبقة تحدد  الآشوري الوسيط ولا إلى 

ھا استمرت مع مرور  محلية من النوع الميتاني التي يبدو ان لثقافة ال والتبادل بين ا

ر الآشوري الوسيط في الزمن، دون أن يتم محوھا من خلال فرض ثقافة العص

 . المدينة والمنطقة

إلى اسفل المنحدر، جنوب الموقع، كانت بيوت العصر البرونزي المتأخر تستند 

 طوب من مختلف الاحجام،  على سور قديم مبني من

رونزي المتأخر والذي  مرتبة بحيث تحيط  بقلعة ذات شكل دائري، يعود للعھد الب

ما إلى وقت ابكر بك رجي يعود بناؤه رب لجانب الخا ميل ا لجنوبي(ثير، ي ى ) ا لجدار إل ل

زيد عرضه عن  لجدار الذي ي م 10الداخل، وربما يوفر مقاومة اكبر، استمر ھذا ا

بعد العصر البرونزي المتأخر وبقيت معالمه ظاھرة في المشھد المعماري لفترة 

لذي قام طويلة جداً  مثل السور ا قبين ان السور المكتشف ي ك ، ووفقا للمن ببنائه المل

ريني الذي تم ذكره في النصوص المسمارية المكتشفة في الموقع،  آريشتني إيني شي

قبون وراء سور العصر البرونزي، على أشياء تعود لفترات أحدث أو  كما عثر المن

ة  رثي التي سقطت خلال تفكك المباني المجاورة الكسرالفخارية الساسانية والبا

لنستية، وخاصة جزء مھم  مثل والھي من رقيم مسماري مع طبعة ختم اسطواني، كان ي

ريب  عقدا يسجل معاملة مؤرخة في عھد الملك الآشوري أسرحدون ابن الملك سنحا

 .م.ق 767سنة ليمو بنبا 
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مأكولات متعت بالتعرف علىالتراثية المتعبة لاحقا؟ كما  سيھتم بھذه ال ة  ت ري نباتات ب

ري والزعمطوط  لم أكن اعرفھا وبعضھا سمعت به من قبل مثل السيبعة والخس الب

 .والزعيتمانة وغيرھا

لو : فأھمس لنفسي في ھذا الصباح لبھاء والسناء والحكايات التي  ھذه جيوس ا

ي  كم فاتن تفرغت لكتابتھا سأحتاج لمجلدات وليس مقالات عابرة حيث شعرت 

لتكاتف الاجتماعي بغربتي الطويلة الا ھاء، فيكفي حجم ا جبارية عنھا من جمال وب

ر  فيھا في ظل اشتداد الأزمات مثل بدايات الكورونا والإغلاقات، وتطوع الشباب عب

ھم أسود  لدة ورعايتھا فكانوا كما قلت عن قابل لحماية الب ساعات اليوم كاملة بلا م

رح بمداعبتي لأصدقائي الأطفال  جيوس وحراسھا، ويكفي شعوري بالسعادة والف

بكل الحب محـمد ولين أبناء الفنان جھاد الجيوسي، ومعاوية ومحمد ورھف ورفيف 

.. .ابناء العزيز موسى طلعت ة...   ...وللحديث بقي

 

 

بنائھا فوق بقايا مصطبة قديمة تم إعادة  وقد لاحظ المنقبون ان ھذه المصطبة قد تم

ى  تدميرھا عمداً ثم تم تسويتھا لاحقاً، عثر المنقبون قرب ھذا الجزء من الخندق عل

ط   الكبيرة بعض القطع الفخارية لوسي التي يعود بعضھا إلى العصر الآشوري ا

ى جزأين من مسامير الطين  ك   تحمل إحداھا) مسامير الأساس(بالإضافة إل أسم المل

ريك دين إيلي الآشو وقد أعطى ھذا الاكتشاف أول  ،م.ق )1306-1317(ري أ

من منتصف  مؤشرعلى وجود السيطرة المبكرة للآشوريين على المدينة اعتباراً 

لثاني ق ة الجزء الثالث وفي . م.الالف ا من الخندق بالقرب من الأراضي الزراعي

راً    ،)11(ضخماً   كانت ھياكل المصطبة تغطي منحد

 

منخفض جداً مكون من  فاع  لدرجات ذات ارت من الآجر  ،سلم متعدد ا مبنية  الدرجات 

غ اً ضخم ، من الواضح أنه كان منحدراً سم 12×40×40قياس  ،المفخور جيداً  ، يبل

لتلة إلى قمتھا، وقد عثر 2.80عرضه حوالي  ى  م، والذي سمح للتنقل من قاعدة ا عل

لدرج يحمل  )12(نص مسماري  لتي بني بھا ا على واحدة من الآجرات المفخورات ا

 اسم الملك الآشوري سنحاريب، 

 

متدرج المرتبط بالمصطبة الحمراء العائدة  أثبت النص المكتشف بأن المنحدر ال

عود إلى عھد الملك سنحاريب   .للعصر الآشوري الحديث ت

لمنحدر الجنوبي للتل من ا كانت المصطبة الآشورية الحمراء تغطي جزءا كبيراً 

م، وقد أتاح اتساع  نطاق أعمال 5م مع تدرج لأكثر من 37وحتى الدرج أي بامتداد 

ي  عاقبة، من العصر الھيلنست قيب فوق المصطبة الكشف عن بقايا مستوطنات مت التن

رثي  م والعصر.ق )330-323( ة ، )م226-م .ق139(البا قد توزعت المدين و

قايا المصطبة الآشورية، وقد الھيلنستية المتدرجة على منح لتل اخذة نفس شكل ب در ا

ھيلنستية  كبيرةتعرضت المصطبة للتخريب في قمتھا، ليس فقط  من قبل الحفر ال   .ال

ة  لكن أيضاً من قبل الأبنية البارثية الكبيرة، ومن خلال توسيع الحفرة الھيلنستي

قب ة الكبيرة على المصطبة الآشورية، تمكن المن ون من تحديد بقايا مصطبة آشوري

ك (مباشرة تحت المصطبة الأحدث  )14(حديثة أكثر قدما  التي تعود للمل

ريب   ،)سنحا

 

طبقة الأشورية الوسيطة تحت المصاطب الآشورية الأحدث وھي  عثروقد  على ال

ھا مواد كافية تسمح بمعرفة تاريخھا بشكل  ھا مازالت تحفظ ضمن عثرة لكن متآكلة ومب

قبر طفل مباشرة تحت أساسات  العثورموثوق، والجدير بالذكر ھنا ھو  على 

النوع، ربما يمكن المصطبة الآشورية الأقدم مغطى بقطعتين من الطابوق من نفس 

ى  ربط ھذا الاكتشاف بالطقوس المعروفة بتقديم شخص ما كأضحية عند الإقدام عل

  .أعمال بناء كبيرة ومھمة

منحدر  الضخم المكتشف في ھذا الموقع احدى اھم أعمال  كانت المصطبة وال

ريب والتي تضاف  إلى بناء  منجزة  في عھد الملك سنحا العمران الضخمة ال

ة  يطين، ووفقاً السورين المح للمنقبين، ان ھذه المصطبة لعبت دورا مھما في حيا

المدينة، فقد كانت تشكل قاعدة لأبنية فخمة تغطي طبقات أقدم لا سيما تلك العائدة 

للعصر الآشوري الوسيط، ربما كانت اغراض الملك سنحاريب من اعادة بناء ھذه 

ه المصطبة المتينة عديدة منھا لربط المدينة السفلى ب قصرة الشخصي والذي يبدو أن

بوابة المدينة بالشارع  في قمة القلعة، وربما كانت لھا علاقة بربط كان منتصباً 

رجي الذي كان موجھا نحو مدينة أربيل وربما لأغراض اخرى لم تكتشف بعد  الخا

ة  ريب في المنحدر الضخم في الجھ كتشاف نص مسماري للملك سنحا وبسبب ا

قبون بأن قصر الملك سنحاريب كان موجوداً الجنوبية من التلة يعت في ھذه  قد المن

كية لذي كان مخصصا للقصور المل   .الجھة من التلة وليس في الجزء الشمالي ا

الشرقي، مع ذلك  Aعلى مواد من العصر الآشوري الوسيط في الموقع  العثوررغم 

كتشاف أي بناء مھم من ھذا العصر في ھذا الموقع،  بقايا  استثناءبلم يتم حتى الآن ا

ى لتلة والمدينة السفل لتل، بين ا   .متآكلة لأساسات منزل في قاعدة ا

 :  )15(الغربي - Aالموقع 

متأخرة أسوار  لدراسة مراحل بناء رونزية ال قات الب العصر (المدينة والطب

ق ) الميتاني -العصر الحوري و الآشوري الوسيط  قام الفري محيط التلة،  في 

لتل، الفرنسي بفتح ھذا  منحدر الجنوبي ل لذي يقع في الجزء الغربي من ال الموقع ا

إضافة إلى اجزاء من نصوص  حيث كانت تكثر فيه اللقى الأثرية بشكل كبير،

مسمارية وقد تم العثورعلى عدة طبقات أثرية في ھذا الجزء بدءاً بطبقة الردم 

طبقة(السطحي  ر) 1 ال طبقة(ثي عائدة للعصر البار التي كانت تغطي قبور وحف ) 2ال

لنستي / الفارسي والتي تخترق الطبقة الأقدم العائدة للعصر ة(الھي طبق ي  ،)3 ال الت

ة(كانت تغطي المصطبة الآشورية الحديثة  ة )4 الطبق رثي طبقات البا ، تحت ال

ة  قبون على كسر فخاري لنستية المستندة على المصطبة الآشورية عثر المن والھي

ة  ملونة، وعثر في نفس المكان على اجزاء من نصوص مسمارية مكتوبة باللغ

ميتانية، والاسماء التي وردت في ھذه  -حورية  الأكدية تحمل أسماء ذات أصول

 ) شيريني أنَِّ  -إرِشةِ (آريشتني إيني شيريني أو  النصوص ھي

)]?( štenni Širen[ni-x ]Iri[،  ر والذي يظھر كمسؤول عن بناء أسوا

وليس كيليزو، ) Tu'eتوءي ( ب المدينة، لكن تسمية المدينة في ھذه النصوص جاء 

لتي اطلق عليھا  وقد أدى ھذا الاكتشاف  إلى تعقيد التاريخ غير المكتمل للمدينة ا

  .الآشوريون  كيليزو

 ثري في أربيللأتل قصر شمامك ا  :��.ـــ�
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لدولة في الجزيرة : "لذلك فإنه يدعو إلى ... إنتقاء كل جھاز ا

قاء خاصا يعتمد على الشباب ا مؤمن برسالته إل إنت لعقائدي ال

تربية الشباب وإرسالھم . ھذا الشعب ونسف كل الجھاز القديم

في بعثات علمية، العناية بجھاز الأمن وجھاز الإصلاح 

الزراعي وجھاز المصرف الزراعي وجھاز المصالح 

لدولة أن لاتقع في مأساة قومية أولا، ...الزراعية إذا أرادت ا

: الخدمات المستحقة لھا ثانيا وأن لاتحرم ھذه الرقعة من

موظفين  ما عن إرسال ال فلترحم ھذه المنطقة وتقلع إقلاعا تا

قاء خاصا ھم إنت .. من الفئات السابقة بل يجب أن تنقي وأن .

تباشر الدولة فورا وتضع مخططا واضحا بوصل الھوة 

رتأي إيصال .. الفاصلة بين سواد الشعب وسلطات الدولة ون

ة مع الداخل ) الجزيرة( وبسرعة بشبكات من الطرق المختلف

والكبيرة وزيادة العناية الصحية لأنھا مفقودة أو لاتكاد في ھذه 

وھكذا نرى بأن للكاتب أھداف ) 156ص .."(المحافظة

واضحة لاغبار عليھا ألا وھي ضرب الكرد ونسف مقومات 

لدولة وربط الجزيرة بسلطات  حياتھم وإبعادھم عن وظائف ا

باب عقائدي مؤمن برسالة البعث ، وذلك الدولة عن طريق ش

لوحدة العربية والحزب  بإسم الوطنية والقومية والإشتراكية وا

كم .الحا ..  

ي  لنھائ ھذه المشاريع والخطط المعادية للكرد والتي ھدفھا ا

را على ورق في أدراج حزب البعث  تعريب المنطقة لم تبق حب

، ولكنھا وعملاً  أو سلطات الدولة التي أھملت المنطقة فعلاً 

مخطط الھلالي خلال  فيذ معظم نقاط ال ظھرت إلى النور وتم تن

لحاكم يمينياً  لجناح ا عث العربي الإشتراكي سواء أكان ا  حكم الب

رياً  أوالحركة  1966، والإدعاء بأن حركة شباط أو يسا

التصحيحية صححت مسار تلك المشاريع أو أوقفتھا خال من 

فالمشاريع لاتزال مطبقة وا قدم الصحة  لتعريبية على  لسياسة ا

ھم القومية من سياسة  ھم وھويت وساق وكل مايتعلق بالكرد ولغت

عارض جملة وتفصيلاً  مع المواثيق الدولية ولوائح  حكومية يت

حقوق الإنسان التي وقعت عليھا سوريا وعلى الأخص مواد 

، 1948الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 

 1945ن دستور محكمة نورنبرغ عام م) 6(وتخالف المادة 

زيين، حيث تتحدث  التي عقدت لمحاكمة مجرمي الحرب النا

لذات " :المادة المذكورة عن كبة ضد الإنسانية وبا الجرائم المرت

  ." القتل والإبادة الجماعية والإجراءات التعسفية العنصرية

ة  فھذه أيضاً  عتبر جريمة مرتكب إجراءات عنصرية تعسفية وت

لبشر من القتل بحق الإ نسانية بلا شك لاتقل خطورة على ا

ريع . والإبادة الجماعية وبدھي أن ھذه المخططات والمشا

محمد طلب ھلال وتم تنفيذھا معظمھا من  المقترحة من قبل 

قبل حزب البعث العربي الإشتراكي الحاكم في البلاد تخالف 

الحديث " والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في معظم مواده 

عن الخطر الكردي والمؤامرة الخارجية ھو محض 

.افتراء ليوم شأناً . عد شأنھا ا لم ي  داخلياً  والقضية الكردية 

لم، ومسألة توطين العرب وقطع صرفاً  منأى عن إھتمام العا ، ب

ة  مصادر معيشة الكرد ومحاصرتھم ودفعھم إلى التشرد مسأل

قانون و بعيدة تماماً  لاتنسجم عن مفھوم العدالة والمساواة وال

.مع منطق العصر والديموقراطية والسياسة العالمية الجديدة .. 

عال أوھام  عنت وعدم الإستجابة لحل القضية الكردية وافت والت

لتبرير وممارسة  من قبيل الخطر الكردي والمؤامرة الخارجية 

ة  اضطھاد الأكراد وتجاھل وجودھم إنطلاقاً  زعة وضيع من ن

قيقي سيدفع ثمنه أولا شوفينية صرفة ينطوي على خطر ح

المواطن العربي الذي يراد له أن ينجروا إلى معركة وھمية 

لتالي ينشغل عن .. فيه ھاجس المؤامرة وواقع يعيش دائماً  وبا

قدھا ومن  ..المطالبة بالكثير من حقوقه الأساسية التي يفت

ه  راف بالشعب الكردي وتأمين حقوق الخطأ الإعتقاد بأن الإعت

قاصاً القومية  ة  والديموقراطية، يعد إنت أو إساءة للعروب

كما تقول القيادة المؤقتة لحزب .." كمشروع قومي تحرري

ھا الشھرية عدد  حزيران ) 50(يكيتي الكردي في نشرت

1999.  

تم الإستمرار في تطبيق نفس السياسة " :يقول جوان أحمد

وإنشاء المزارع  1965المرسومة بإصدار نتائج الإحصاء 

بعد نزع الأراضي من المواطنين الكرد في ) الدولة(نية التعاو

��/�����ن�א������−)�112(א�دد���−�  א�����א�������������        د�א��"�و��%��&"��������������������������� ��������������������������������������������17�����������2633 /� מ �2022 −��و	

 

قاعھا على كل من يخل بأمن البلاد  تستطيع الدولة إي

ويرى الأستاذ رشيد حمو ). أنظر المصدر نفسه.."(وسلامتھا

عارض مع مقررات معھد  بأن ھذه السياسة الإستثنائية تت

ليا عام  قية  1896القانون الذي اجتمع في البندقية بايطا واتفا

والمادة الخامسة عشرة من  1930لاھاي بشأن الجنسية عام 

  .1948لحقوق الإنسان عام الإعلان العالمي 

ويقول الدكتور بيري شاليار رئيس لجنة حقوق الإنسان  

لنمسا في منشور تحت عنوان  كردستان الغربية (الكردي في ا

عام  -بين مطرقة الإرھاب السياسي وسندان الشوفينية 

إقدام الحكومة السورية على حرمان أكثر من :" بأن ) 1992

ورية بموجب قرارھا ألف كردي من الجنسية الس 250

ى  1962لعام  92العنصري رقم  ماھو إلا دليل واضح عل

فاقيات الدولية فھذا " :ويقول." خرق الحكومة السورية للإت

المخطط العنصري جاء خرقا آخر للقانون الدولي، فجاء في 

البند الثاني من المادة الأولى للعھد الدولي حول الحقوق 

ي 1966 المدنية والسياسية للإنسان لعام لايجوز :" على مايل

حرمان أي شعب ولابأي شكل من الأشكال من وسائل 

لدولية :" وھذا يخالف أيضا ." معيشته فاقية منظمة العمل ا إت

لتشغيل، بسبب  111رقم  لتمييز في مجال ا لتي تظر ا ا

لدين أو الرأي  العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو ا

لوطني أو الاجتماعي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل ا

.." أو غيرھا عيث الطلبة :" ويقول بأنه. أصبحت ممارسات تب

الأكراد وإرغامھم على الإنضمام إلى حزب السلطة، حزب 

البعث من الظواھر اليومية الملازمة لحياة الأكراد، بالإضافة 

قومي  غيير طابعھا ال إلى تعريب كردستان في محاولة لت

عالمھا ا ھا السكاني وم ريخية والجغرافي باستبدال وتركيب لتا

لجبال الكردية  أسماء القرى والمدن والشوارع والوديان وا

  .." بأسماء عربية

ويقول السيد كمال خلف الكردي الذي قضى تسع سنين في 

مانية  معتقلات سوريا في مقابلة أجرتھا معه مجلة بوغروم الأل

عالمية للشعوب المھددة  العدد (الصادرة عن الجمعية ال

 -ھاوار(وترجمناھا إلى العربية لمجلة ) 1997أيار /194

موقراطي لكردستان سوريا )  الصرخة العدد (للإتحاد الدي

في السنوات الخمس :" حول وضعه آنذاك ) 1997آب/1

الأوائل لم تكن ھناك أي محاكمة ولم أحصل على محامي 

لم تكن ..دفاع كنت أعتبر مفقودا خلال ثلاث سنوات، وعائلتي 

بعد ..أي معتقل أنا أو أنني لازلت على قيد الحياة تدري في

خمس سنوات قدمت إلى محكمة استثنائية في دمشق وعين 

في مجموعھا كانت خمس جلسات خلال . لي محامي مكلف

سنة واحدة، ولكن لاتتم محاكمات فردية وإنما في 

  .."   مجموعات

ويقول محمد خير عمر في مقالة بعنوان مواطن غير مواطن 

شن السلطات المحلية حملتھا الشعواء على مثقفي شعبنا، ت:" 

تعتقلھم تارة وتلاحقھم تارة أخرى ليس لجريمة ارتكبوھا 

ء  رافضة لسريان قانون الإحصا سوى التعبير عن آرائھم ال

لذي يعتبر الفريد من نوعه في  1962الظالم لعام  ا

  ) 3-2مجلة الجدل عدد /54ص .."(العالم

ھاشم في مقالة بعنوان قضية شعب ويقول عبد الرزاق 

لدولي المعاصر إتخذت : " كردستان في مفھوم القانون ا

السلطات السورية إجراءات عنصرية ضد العادات والتقاليد 

الإجتماعية الكردية في مناطق الحسكة والقامشلي، وأصدرت 

سلسلة من القرارات التي تمنع أية مظاھر قومية أثناء 

أو التكلم باللغة ) نوروز(قومية كعيد الإحتفالات بالأعياد ال

"الكردية داخل المؤسسات الحكومية في الحسكة والقامشلي .. 

ويقول أيضا ) 1999-2العدد / دراسات كردستانية/ 89ص (

وفي غرب كردستان الملحقة بسوريا تواصل السلطة :" 

العنصرية السورية سياسة تشابه في مضمونھا السياسة 

ترفض سوريا وجود أرض  العنصرية التركية، حيث

كردستانية ملحقة بھا، وترفض حتى وجود شعب كردي يقيم 

فس المصدر ص ."(فوق أرضه كردستان سوريا   ) 91ن

  الصادرة عن حزب) إتحاد الشعب(ونقلت الصحيفة الشھرية 

عام ) 210(الإتحاد الشعبي الكردي في سوريا في عددھا 

أصدرمحافظ الحسكة بتاريخ :" خبرا أنه  1994

لدان  24/2/1994 تعميما الى رؤساء مجالس المدن والب

لديات برقم  كيد  9ح/933(والب على بلاغ وزير يطلب فيه التأ

 16/4/1987تاريخ ) د/13/61/1(الإدارة المحلية رقم 

المتعلق بتعريب أسماء الوحدات الإدارية والقرى والمحلات 

 ، العامة والخاصة، وإيلاء ھذا الموضوع مزيدا من الإھتمام

وأوعز الى المسؤولين باتخاذ إجراءات بحق المخالفين 

ة بلغات  محلات المسما انذار أصحابھا و) أجنبية(كحصر ال

بإطلاق اسماء عربية على محلاتھم وذلك خلال أسبوع من 

تاريخ التبليغ تحت طائلة الإغلاق وتنظيم الضبوط بحق 

قضاء فين، وإحالتھم إلى ال والمقصود باللغات .." المخال

  .الأجنبية ھنا اللغة الكردية على وجه التحديد

ر) الإشتراكي (ونقلت نشرة  اكي الصادرة عن الحزب الإشت

) 1998كانون الثاني عام  126العدد (الكردي في سوريا 

أقدم فلاحو جمعية مصطفاوية الغمر في الصيف :" خبرا أنه 

رية  المنصرم وبصحبة لجنة مسح الأراضي الزراعية من مدي

الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة وبمرافقة السلطات 

مالكية(المحلية في منطقة ديريك  طاع جز!) ال ء كبير على اقت

من أراضي القرى الأربعة العائدة للفلاحين الأكراد الأصلاء 

وتم تسليمھا مبدئيا إلى فلاحي الغمر رغم اعتراض فلاحي 

القرى على ھذا الإجراء الجائر علما بأن ھذه الأراضي تم 

" استصلاحھا من قبل الفلاحين الاكراد الأصلاء سابقا ..

إن :" 1998م لعا 131/132ونقلت ھذه النشرة في العدد 

محافظة  لم يتوقف خاصة في  مجحفة  مسلسل القرارات ال

الحسكة وكان آخرھا القرار الصادر عن وزارة الإدارة 

والذي عمم من  20/12/1997ن تاريخ /4524المحية برقم 

تاريخ  14875قبل محافظ الحسكة صبحي حرب تحت الرقم 

ويقضي ھذا القرار بتغيير أسماء خمس  6/1/1998

رية في محافظة الحسكة من الكردية إلى وخمسون ق

رافق :".. 135/1998كما كتبت في عددھا .." العربي

!) الجوادية(العشرات من رجال الشرطة من ناحية جلاغه 

آليات الغمر لضم الأراضي  19/9/1998ورميلان بتاريخ 

ي ) بكر أوغلي (المحجرة لفلاحي القرية المذكورة  الت

كثر من دونم  135لاتتجاوز مساحتھا  عائلة ) 20(يستثمرھا أ

عوائل  كردية فلاحية إلى أراضي الغمر وحين اعترضت ال

ى  لنساء والأطفال ال الكردية على ھذا الإجحاف تعرضت ا

الضرب من قبل الشرطة وتم إعتقال ثلاثة من الفلاحين لعدة 

في السنوات الأخيرة :" كما كتبت النشرة المذكورة."ساعات

لجماھير الكردية ريع أخرى لم تكن في الحسبان  فوجئت ا بمشا

بدءا بمراجعة الدوائر الأمنية المختصة لسجل الولادات 

غير اللغة العربية في الدوائر  الجديدة ومنع التحدث ب

لدولة   ." ومؤسسات ا

) قسم الشرق الأوسط(وتقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان 

وتم ) 1996تشرين الأول /11(المنشور في نيويورك في 

ه إلى العربية ومن ثم نشره من قبل منظمة ألمانيا ترجمت

يكيتي عام -لحزب الوحدة الديموقراطي الكردي في سوريا 

ھم الصمت (وتحت عنوان 1997 أكراد سوريا يلف

يلقي مزيدا من الضوء على وضع الكرد في ) واللامواطنة

مخالفة لمعاھدات  قدة وال عنصرية الحا سوريا والإجراءات ال

نسان وبخاصة إجراءات قانون الإحصاء ومواثيق حقوق الإ

لذي يشغل . 1962الإستثنائي لعام  فيقول ايريك كولدشتاين ا

فيذي للجنة مراقبة حقوق الإنسان  مدير التن الشرق  -منصب ال

لتقرير  ليھم :" .. الأوسط في ا لتھم الموجھة إ  -أي الأكراد -وا

طنة السورية الذي  كار حق الموا بشكل تعسفي ملخصھا إن

إن ھؤلاء الأكراد . انتھاكا فاضحا للقانون الدولي يمثل

كنھم مقيدون في  لايدعون أية جنسية أخرى غير السورية ول

عامل معھم على أساس التمييز في أرض  سوريا ويتم الت

لخيار في الرحيل أو الھجرة إلى بلد  ميلادھم ولايمتلكون حق ا

آخر بسبب حرمانھم من جوازات السفر أو أية وثائق سفر 

  ) 2ص.." (عترف بھا دوليام

  .............النھاية ...........

بعد نزع الأراضي من المواطنين الكرد في ) الدولة(التعاونية 

لنظام  1968-1967-1966الأعوام  تحت ذريعة تطبيق ا

الإشتراكي على الأرض وتوزيعھا على الفلاحين، وأبقت تلك 

الأراضي تحت إدارتھا إلى أن قامت السلطة بجلب الآلاف 

-1973لأعوام من الأسر العربية من حوض الفرات في ا

ى  1974-1975 لنموذجية عل إلى الجزيرة وإنشاء القرى ا

ة ) 34(السورية وعدد  -طول الحدود التركية  قرية نموذجي

لخدمية  مدارس  -ماء  -كھرباء (تتوفر فيھا وسائل الرعاية ا

كذلك اتبعت ..) إرشاد زراعي -طرق معبدة  -نموذجية 

لتعريب ابتداء بتغيير أسماء المدن  والقرى الكردية، سياسة ا

ھاء بتغيير أسماء الاشخاص، وكذلك طرد العمال والطلبة  وإنت

فيا  الكرد من المؤسسات الحكومية والمعاھد الملزمة وظي

لخناق على الثقافة الكردية  والحركة ) بل منعھا(وتضييق ا

قتضي الضرورة  السياسية الكردية واعتقال كوادرھا حينما ت

  .)4قضايا وحوارات عدد مجلة /جوان أحمد/28ص ..."(ذلك

ر  ويقول الأستاذ المحامي رودي جافشين في كتابه غي

ة :" المطبوع الأكراد وكردستان  لخاطئ إن الممارسات ا

الناتجة عن تطبيق سياسة التمييز العنصري من قبل 

قبة حيال ھذا الجزء من كردستان ظاھرة  الحكومات المتعا

ل يھا من منطقة للعيان يشعر بھا بشكل ملحوظ كل من ينتقل إ

لتي كانت :" ويقول ." غير كردية بقيت الممارسات العنصرية ا

تطبق بحق أبناء الشعب الكردي بكردستان سورية، مستمرة 

من حيث المبدأ، رغم أنه قد طرأ تغير ما في أسلوب تطبيقھا 

كات مستمرة في مجال حقوق :" كما يقول.."  لازالت الإنتھا

ر بالنسبة للإنسان الكردي، الإنسان السوري عامة وبشكل أكب

رغم مايحدث في العالم من تغيرات وتطورات جذرية نحو 

.الأفضل في ھذا المجال إن السجون السورية لم تخل يوما ..

 ، من المعتقلين الأكراد السياسيين بسبب معتقداتھم ومبادئھم

ة  كيفية اللاقانوني مداھمات ال ناھيك عن الملاحقات المزاجية وال

  . " تصاعد نحو الأسوأالتي تتكرر وت

من يظھر إنتماءه : " ويقول الدكتور أندرياس سلمجي 

للكوردايتي علنا في سوريا ويتحدث الكردية استعراضا أو 

ة  لثقافية والسياسية للأكراد، يتعرض للملاحق يطالب بالحقوق ا

وعلى الرغم من العفو الصادر في نھاية عام . والتعذيب

حافظ الأسد سجناء سياسيون ، فإنه لايزال في دولة  1995

ھم كثير من الأكراد أنظر مجلة ھاوار للإتحاد ..." (بين

راطي لكردستان سوريا  رى بأن ).1/1997العدد  -الديموق وي

السياسة التي وضعھا العنصريون العرب ونفخ في نارھا 

 ، راسته ھذه ، لاتزال مطبقة ومستمرة  محمد طلب ھلال بد

ي شمالي سوريا تم تجريدھا من عائلة كردية ف 600: " فيقول

لثاني لايداوى الأكراد . 1997يناير / كل ممتلكاتھا في كانون ا

وإذا ماتزوج . المجردون من الجنسية في المستشفيات العامة

مواطنة سورية فيعتبر / إحداھن من مواطن / أحدھم 

ھم لايملكون جوازات /أعزب: الزوجان رسمياً  عزباء، ولأن

" ن مغادرة البلاد بصورة شرعيةسفر فإنھم لايستطيعو .

ونضيف بل لايحق لھم المبيت في فندق سوري إذا ماسافروا 

ة  إلى مدينة سورية غير محل سكناھم، كونھم لايحملون ھوي

  ...سورية

ولقد شرح الأستاذ رشيد حمو السياسي الكردي العريق أبعاد 

وأخطار قانون الإحصاء الإستثنائي المطبق بحق الكرد في 

الإحصاء (تجريدھم من الجنسية في مقالة له بعنوان سوريا و

لدولي وقضايا  الإستثنائي في الجزيرة في ضوء القانون ا

قول) الجنسية ولاشك بأن التجريد إجراء غير إنساني، : " ، في

فبالإضافة الى كونه منافيا لروح العصر فھو يخلق صعوبات 

ه  عصية جمة ، فالمجرد لاتعرف له حقوق، ولاتترتب علي

إلتزامات، وقد تنص القوانين على إخراجه من البلاد، وقد 

لدول الأخرى إيواءه فيبقى وضعه معلقا بدون أمن  لاتقبل ا

ر .. ولاحماية ولاإستقرار ثم إن المجرد بالرغم من أنه يعتب

أجنبيا فإنه لايتمتع بالمركز القانوني الذي يتمتع به الأجانب 

لوطني ولاھو بالأجنبي  بالمعنى المعروف عادة، فلا ھو با

.لكلمة الأجنبي ى . لتجريد إذا كان عقوبة ينطوي عل ثم إن ا

ي  معنى الجزاء فإن قوانين العقوبات مليئة بالجزاءات الت
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إن سوريا صادقت على ميثاق حقوق الطفل في :" ويقول 

ظام  1993حزيران  كنھا تنتھك شروطه بإنت ر . ول فإنكا

الجنسية السورية وتحريمھا على الأطفال الأكراد المولودين 

ى  في سوريا يشكل سابقة خطيرة وحالة من التمييز قائمة عل

أساس إثني أو عرقي، وانتھاك صارخ للميثاق الذي يضمن 

عليم حق لتقرير توصيات ) 8ص .." (الطفل في الت ويتضمن ا

إلى الحكومة السورية تتضمن إتخاذ خطوات فورية لإصلاح 

 ، لذين ولدوا في سوريا وضع اللامواطنة لجميع الأكراد ا

ھا نتيجة إحصاء  لجنسية للمجردين من  1962وإعادة ا

الإستثنائي، واتخاذ خطوات سريعة بشكل خاص بحق كل طفل 

فتحة  مولود في لجنسية، وإنشاء إدارة من سوريا في إكتساب ا

ومنصفة وواضحة للمراجعات القضائية وتسيير معاملات 

فيذ معاھدة حماية الطفل الدولية كما ..إعادة الجنسية ، وتن

لتقرير الإتحاد الأوربي وإدارة البيت الأبيض  يطالب ا

الأمريكي لفرض شروط وقيود وإجراءات على سوريا تكفل 

ة تمتع الأ كراد بحقوقھم الإنسانية حسب المواثيق الدولي

مئات الألوف منھم منتزع من    .. وبخاصة حق الجنسية ال

ة  لدولية المستقل لجنة ا ويتھم التقرير الصادر عن ھذه ال

الحكومة السورية بطمس الھوية القومية للشعب الكردي ونزع 

الجنسية عن الأكراد بصورة لاشرعية وتنفيذ سياسة تعريب 

ھاكات  الكرد ومخالفة معايير حقوق الإنسان بصورة فظة وانت

غييرالأسماء  ميا وت حقوق الطفل والمرأة الموقع عليھما عال

الكردية ورفض تسجيل الأاسماء الكردية للأطفال وفرض 

ي  قيود مانعة على اللغة الكردية ومنع الأعمال والحرف الت

عليم بالكردية ، إضافة إ ى لاتحمل أسماء عربية وحظر الت ل

لتعسفي والتعذيب .. ممارسات التمييز والإعتقال ا وبالفعل فإن .

قبلھا  ھذه التھم المثبتة بالأرقام والأسماء والمواد ممارسات لاي

عتز بالكرامة الإنسانية أيا كان إتجاھه السياسي  إنسان ي

  ...    وعقيدته ومكانه

من أجل مزيد من التوضيح حول استمرارية السياسة 

قة حيال الشعب الكردي في غرب كردستان العنصرية المطب

دفاعا عن (فمن الأفضل العودة إلى كراس ) كردستان سوريا(

الصادر عن حزب الوحدة ) أجزاء 4 -قضية عادلة 

راطي الكردي في سوريا  يكيتي حول محاكمة  -الديموق

مجموعة من أعضاء الحزب وقادته ، تطرق إلى دفاعاتھم 

كيف ليرى  لتعسفية،  ھم ا ة  ومحاكمت تتعامل الحكومة السوري

ھا مدافعين عن وفي ھذا ..حتى الآن مع القضية الكردية وال

ر .. الكراس إيضاحات وشروح وتفاصيل ھامة ويجدر أن نذك

لديموقراطي  قال   رئيس القيادة المؤقتة للحزب ا ھنا قضية إعت

لذي يعمل من أجل )البارتي(الكردي في سوريا  ، ھذا الحزب ا

صرية المطبقة حيال الشعب الكردي ونيل إلغاء المشاريع العن

قافية لھذا الشعب في سوريا منذ  الحقوق القومية السياسية والث

ه 1957تأسيسه عام  ، السيد دھام ميرو وعدد من رفاق

ة  1973القياديين في عام  أي في عھد الحركة التصحيحي

رتكبوه سوى  محاكمة ، لالجرم ا ولمدة عشر سنوات دون 

طية بحقوق شعبھم وبالكف عن مطالبتھم السلمية و لديموقرا ا

لذي " الھلال المعقوف"تطبيق مشاريع  بحق الشعب الكردي ا

  .  يعيش على أرض وطنه منذ فجر التاريخ

لناصري حول الموضوع  لدكتور جمال الأتاسي العربي ا يقول ا

ة ) 1962والصحيح ھو ( 1947منذ عام : "  أقامت الحكوم

أو الحزام العربي توطينا السورية مايسمى بالشريط العربي 

مين في تلك  وتمليكا ، كما أحجبت عن الكثير من الأكراد المقي

ي  المنطقة الجنسية السورية بمافي ذلك العديد من الأسر الت

ھا السورية أبا عن  استوطنت ھناك منذ زمن طويل ولمواطنيت

ر  جد، فھل الشوفينية تأخذ مجراھا أم ھي استنتاجات غي

جمال الأتاسي في مقدمة كتاب عرب الدكتور " (موفقة؟

-2مجلة الجدل عدد  40أنظر ص  -وأكراد لمنذر الموصلي 

لدكتور الأتاسي ) 3 ى :" ويتساءل ا فھل مسألة القرابة والقرب

عتمد نظام  وحتى الإندماج الوطني لكثير من الأكراد، دون أن ي

الحكم ذات يوم، خططا وإجراءات في منطقة الجزيرة وشمال 

ه  سوريا، أقل مايقال فيھا أنھا غير عادلة وغير إنسانية تجا

متواجدين في تلك المنطقة ر .."(المواطنين الكرد ال مصد نفس ال

  )السابق

منظمة  لتنفيذية ل يقول الأستاذ شفيق الحوت، عضو اللجنة ا

ماعمدنا إلى حل مشاكلنا إما :" التحرير الفلسطينية  كثيرا 

لنعامةبأسلوب القمع أو بأسلوب الإنكار والتجاھ . ل بأسلوب ا

لتغيير ذلك ربما عند العربي وھم بأن الكردي . لقد حان الوقت  ل

ه  عتدي على أرضنا وخيراتنا ولايعرف أن إنسان غريب قادم لي

ه  راته وأنه محروم من أرضه وخيراته وأن قائم على أرضه وخي

ريخه " يلقى الظلم والإضطھاد ولأنه يتشبث بأرضه ولغته وتا ..

كيتي الكردي  15ص  3-2عدد  أنظر مجلة الجدل( لحزب ي

  : كما يقول ) .. في سوريا

ة"  قصور فكري من جانب الأطقم السياسي  لقد كان ھناك 
،   العربية

لتجربة  لبعث، ا العربية، حركة القوميين العرب، حزب ا

لم تول الشعب الكردي  الناصرية، ھذه الإتجاھات وغيرھا 

قد تم  لتي يستحقھا، ل شيء مسلم به على أنه الأھمية المطلوبة ا

مصدر نفسه.." (عربي وكفى كما يقول الدكتور  -فالكرد ). ال

مھمة الحوار العربي  -محمد شريف في مقالته رؤوس أقلام 

"الكردي أمة متميزة، وھم شعب من الشعوب التي جعلھا الله : 

يشھد بذلك وجودھم على أرض متصلة، . من ذكر وأنثى

لوجود لآلاف السن ھم بھذا ا أن التاريخ : ومنھا ..ينووعي

فيه  -الإسلامي  لتي حدثت  لم  -رغم الظواھر الشاذة الغريبة ا

ينقل أية ظاھرة سلبية في العلاقة بين الأمتين العربية 

 15/10/ 454عدد  -أنظر جريدة الزمان .."(والكردية

  ).3ص  1999/

محمد طلب ھلال من أقوال  لناه عن دراسة  ذلك وبناء على مانق

للقوانين الدولية وللشريعة الإلھية قبل كل شيء ومدى مخالف تھا 

والتي تحرم الظلم أيا كان مصدره والمستھدفين منه وبكل 

أنواعه قوميا كان أو إجتماعيا أو سياسيا، وحرصا على تقوية 

الوحدة الوطنية في البلاد ودعما للتحالف التاريخي بين الكرد 

ن الضروري والعرب في مواجھة الغزاة والإستعماريين، فم

عنصرية  أن تكف الحكومة السورية عن تنفيذ ھذه السياسة ال

اللاإنسانية وإعادة الجنسية للأكراد المحرومين منھا والإفراج 

عن كل المعتقلين السياسيين وتعويض كل المتضررين من 

جراء ھذه السياسة البغيضة وتأمين حياة أفضل لھذا الجزء 

لتامة في الكردي من الشعب السوري على أساس  المساواة ا

الحقوق والواجبات، وفتح ملف كامل للتحقيق في مجمل 

عنصرية المطبقة في سوريا ضد الشعب الكردي  السياسة ال

لذين  مخططات والمشاريع وا وتقديم المسؤولين عن ھذه ال

فينية وجعلوھا قوانين وقرارات  أوجدوا الإجراءات الشو

ثاق العالمي وزارية وإدارية إلى المحاكم على ضوء المي

عام  وحسب القوانين والمعاھدات  1948لحقوق الإنسان ل

الدولية التي تمنع التفرقة بين المواطنين بسبب اللون أو اللغة 

وفي مقدمتھم النافخين في .. أو الجنس أو المستوى الإجتماعي 

كتاب مرتزقة ورجال أمن " الھلال المعقوف" سياسة  من 

على الكرد وكردستان  جھلاء وسياسيين عنصريين حاقدين

مبراطورية عربية صرفة خيالاتھم المتخلفة  وتدغدغ أحلام ا

ي  والمتأخرة عن روح العصر الذي يتسم بالإنفتاح الإنسان

  العالمي الكبير، 

 -فالأكراد بمختلف تنظيماتھم واتجاھاتھم السياسية لايريدون 

حسب ماذكره الإتحاد الديموقراطي لكردستان سوريا في العدد 

من مجلته ھاوار لعام الأ تحت عنوان أزمة الحركة  1997ول 

راف بوجود الشعب :" سوى  -الكردية في سوريا  الإعت

الكردي كمجموعة لغوية وقومية متميزة عن الشعب العربي 

منح الشعب الكردي حقوقه القومية  في سوريا دستوريا، 

فية، رفع سياسة التمييز الشوفيني والمشاريع الإستثنائي ة والثقا

لية، إحترام حقوق  المطبقة بحقه من قبل الحكومات المتتا

لبلاد وسيادة  لحريات السياسية في ا مجال ل الإنسان وإفساح ال

"القانون .  

��Oو�ود!���dא�$4*(*�OA,�e:د��و")א�'"W� �

محمد طلب ھلال  -دراسة حول محافظة الجزيرة والحسكة  -

- 1963   

  4/8/1997في  6824جريدة الشرق الأوسط عدد  -

  12/9/1999-11في  454،  425جريدة الزمان عدد  -

  1999لعام  3-2مجلة الجدل لحزب يكيتي الكردي عدد  -

  منھاج الحزب الديموقراطي الكردستاني  -

  السويد 1999-2مجلة دراسات كردستانية عدد  -

ران ) 50(نشرة يكيتي الشھرية عدد  -   1999حزي

  1999عام  4حوارات وقضايا عدد  مجلة -

  ) غير مطبوع ( الأكراد وكردستان ، رودي جافشين  -

مجلة ھاوار للإتحاد الديموقراطي لكردستان سوريا عدد  -

1/1997  

عالمي لحقوق الإنسان لعام  -   1948الإعلان ال

كردستان الغربية بين مطرقة الإرھاب السياسي وسندان  -

ر. الشوفينية ، د ري شاليا   بي

  1997ايار  194مجلة بوغروم الألمانية عدد  -

  1994عام  210نشرة إتحاد الشعب عدد  -

  1998عام /  135و  131، 126نشرة الإشتراكي عدد  -

) الشرق الأوسط(تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان  -

  1996/  1ت11

 W,Gم�א$4��

��)א��d��oوא�@�SG����א4$����4)وא^��:Wل��):� �
 

� �

� �

�������������������������������������������������(m����G�o�1V 

لحيّ، من  ھا تمرّ بمراحل الكائن ا ى أن ھل النار تحلم؟ وھل تراودھا الرغبات؟ ھل ھي كائنٌ حيّ لكلّ ذلك؟ ماذا لو اتفقنا عل

 .اءولادة عند احتكاك طرفين بعضھما ببعض، ثم تشبّ وتصبحُ فتيّةً ثم تشيخ وتموت بالانطف

ة ر -ھذه النزعة الباشلاري عبي لنار بمُلامسة الأشياء، لكننا لا نعرفُ  -إن جاز الت كتشف كلّ ذلك، تحلم ا في رواية جلال برجس ت

غير الملامح  كن الأفظع من ذلك أنھا تسبب التشوّه، ت راق وربما الموت، ل ، تسبب الاحت كانت نيتھا كما تظھر لنا أبداً إن 

قبل الأمر وتصبّھا في قوالب أخرى لا قدرة على ت  . نجدُ لھا تفسيراً سوى عدم ال

ى  قش وما إل طية أو من ملامسة شعلة صغيرة لكومة من ال مادة نف لتي تشتعل من  لنار ليست فقط تلك ا كتشف أن ا في الرواية ن

خل، جراء ملامسة غير ذلك، ثمة رؤوس كثيرة متعددة لھا، وأبرز رأس ظھرت لنا ملامحهُ ھنُا رأس النار التي تشتعل من الدا

راق، لأنھا تشوّھنا من الداخل، تذيبُ فينا كل جميل، وتذوبُ فينا  من أصعب أنواع الاحت ما، إنھا  فكرة لفكرة، أو رائحة لذكرى 

 .صبرَنا لِممارسة الحياة على طبيعتھا دون تكلُف

طٌ وكما بدأت الرواية بالاحتراق وانتھت به، لكن برجس يأخذنا معه في جولة مع حكايات  متداخلة وشخصيات يربط بينَھا خي

رفيع ابتداءً من خاطر ورحاب وصورة أمه المعلقة على الجدار التي اجترّھا الحريق، فنرى الانقلاب المفاجئ عندما يصبّ 

ى  فتح الباب عل ريب من أمه وھو الذي  لتي أوعز انجذابه الغريب نحوھا بشبھھا الق لته على شخصية الحكّاءة ا مُخي لجام 

قد استعاد مصراعي منه إلا و ھن حتى بعد الفراق لتخرج إليه على شكل حلم لا يستيقظ  ما يكنّ برفقة أبنائ موقع الأمھات عند ه ل

ھا النار كما اشتھت صورة أمه وأكلتھما معا ويظھر ذلك بقوله في ص  لتي اشتھت : 208ما ضاع منه في الحريق؛ روايته ا

عجز والخسارة أرواح الأمھات طيور لا تتوقف عن التحليق في" فيھا بال  ".سماواتنا وتتدخّل في اللحظات التي نصاب 

عبت معه النرد مقابل حياتهِ وشغفه في أكثر من محطة، حاول  لنار بكلُّ أشكالھا، ول لذي نالَ قسطاً وفيراً من ا القصّاد، العاشق ا

ما ما كانت تصدّ طريقه وكأنھا ھي ذاتھا قدره ال ذي لا فرار منهُ أبداً، ربما كانت تعاقبه على فعل فيھا الفرار من قدره لكنھا دائ

ما سرق الشعلة، وحول  لم يقترفهُ ھو، بل اقترفه آخر في غابر الحكايات والأساطير، ربما عاقبته بدلاً من بروميثيوس عند

 .مصيرھا الى البشرية

م الخاطئ للدين وقولبته ضمن قوالب لكننا أيضا في لبّ السرد نجدُ ناراً أخرى استعرضھا الكاتب عبرَ شخصياته نار الفھ

كتابه  لتوعوية وصدور  محاضراته ا ليد الفجة بدءاً من التسبب بإحراق ابن القصاد بعد  لتقا العيب (مجتمعية خاصة والعادات وا

متطرفة، وأيضا نرى ذلك على لسان شخصية محمد القميحي في ص )والحرام أثناء حواره مع  84، على يد جماعات 

زاني كافر: "ال أنا لستُ كافراً يا شيخ، فرد عليهسعدون عندما ق ، واستعرض ناراً "شارب الخمر وتارك الصلاة كافر وال

كبر من حجمھا؛ لتصبح  ھا الناس، وتأخذ أشكالاً كثيرة وأ أخرى تأكل مجتمعنا في عقر قلبه، وھي نار الإشاعة كيف يتجاذب

ھيمون عل ھم المطلق كابوساً يقلق راحة الجميع وتجعلھم يتخبطون وي ى وجوھھم، ما يدلّ على ھشاشتھم وفراغھم وإيمان

مواقع  لنسوة... رأيت غولاً في القرية"بالخرافة وعدم تحكيم العقل في أيّ من ال يا ربي سترك : بصوت جماعي وتلقائي قالت ا

 .70، ص "غول

ـ في ھذه الرواية أيضاً استطاع برجس أنْ يفرّق بين الرواية والحكاية، فما بينَ الس ما بدأ روايته ب ردينِ خط شفاف، عند

ملت روايتي" را اكت ة "وأخي لحكاي قين حولھا وخاطر صاحب ا متحل ليُدخلنا مع الحكاءة في حكاية ترويھا على مسامع الفتية ال  ،

 .ذاتھا

لتي نعيشھا في مجتمعات" أفاعي النار"استطاعت  كثيرة أن ترصد كل الزيف والتملق والفوضى والعبثية ا رؤوسھا ال لا تقبل  ب

طاً، ليطل علينا آخر  ھجان، بل كانت اعتبا الآخر بأفكاره وھواجسه واختلافه، إنما تفرض ما حفظته دون دراية أو تفقه أو است

قصاد في المنزل المشيد في القرية، مشھد الرجل  كثر من مشھد اشتعال النار في علي بن ال مشھد في الرواية، وكان موجعاً أ

قذف الكتب عبر نا  ".كل ھذه الكتب، ونرى رؤوساً تجُزّ بكل ھذه الوحشية، ثمة خلل إذن خلل كبير: "فذ منزله خاتماالذي ي

لحقيقة الموجعة التي انقلبت فيھا العدالة والأمن والحقوق وساد العنف  ھنا نسقط من أعلى قمة لنرى العالم بعين الحقيقة، ا

  .والظلم حياتنا
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لبشرية منذُ أقدم  المشكلة السياسية في العراق ھي نفس المشكلة التي واجھتھا ا

ھا مشكلة الصراع على السلطة السياسية، العصور  .ان

منذ حواليخرج الانسان الحديث من  . ألف سنة  60افريقيا، حسب أحد التقديرات، 

  12000ان بداية الانتقال للزراعة كمصدر أساسي لقوتھم كانت ليس أكثر من إلا

قبل ھذا التاريخ بـحدود )سنة   سنة 10000مع انھم عرفوا الزراعة 

(Snir,2015)قبل وأول ھم كانت في سومر في العراق الحديث  ، سنة  5300دولة ل

اذن  .سنةألف  300حدث قبل  Homo sapiensظھور الانسان الحديثولكن 

ة ، ولماذا حصل كل ھذا التأخير لم يتمكن الانسان من مزاولة الزراعة وإقام ماذا  ل

 الدول منذ بداية ظھورھم كنوع حيواني؟

ري لقلة قدراته الأخلاقية   ،الاخلاقمكانيته في فرض إو أكان ذلك بحسب تقدي

و زراعة تطلب من الاخرين احترام العاملين وعدم نھبھم عن أية حرفة أفمزاولة 

موارد تتطلب ليس فقط القدرات إأي ان إمكانية  .و التحايلأطريق القوة  نتاج ال

ة ، التكنيكية، بل وكذلك الأخلاقية لبقاء أعطت الأفضلي ويبدو ان المنافسة من اجل ا

مواردھم إلمن تمكنوا من  مأنتاج  لدفاع عن  ما و تمكنوا من ا رد وھذا  نتجي الموا

 .سمح بإقامة الزراعة البسيطة

حواض أعداد كبيرة من المزارعين، مثل أفي الأماكن التي كانت تستطيع إيواء 

ى السكان الإفلات من الرضوخ لسلطة ما  الأنھار، وكان صعباً  كان ذلك (عل ان 

و لكون الأماكن المحيطة مأھولةً بجماعات أبسبب عدم بقاء أماكن غير مأھولة 

قدم العلم ، ظھرت الدول الأولى )معادية   .والحضارةواتاح ظھور الدولة فرصة لت

ر ) بنجاح(مجتمع بشري يدعي  الدولة على انھا  Max Weberيعرف ماكس فيب

عنف داخل مقاطعة أاحتكار الاستخدام المشروع القوة الجسدية   ,Munro)معينةو ال

قدرة الأخلاقيةإقد لا يدل ظھور الدولة على ،  (2013 لو كان  ،حراز تقدم في ال

مو الأ كنه يدل على ن مر كذلك لما احتجنا الى مؤسسة تلوح باستعمال القوة، ول

نفسھم كأصحاب أإمكانية خاصة متمثلة في قدرة قيادات معينة ومعاونيھم من تقديم 

نفسھم بأنفسھم أمھم من حكم و معظأو تجريد الآخرين أصلاحية للقرار وحرمان 

رعايا إوتحويلھم الى رعية، ومنعھم من فرض  باستثناء  الآخرين،راداتھم على ال

لح  ما يفعلون ذلك بتخويل ولصا    .السلطةعند

لبارز توماس ھوبز ب قد الفيلسوف ا ، ن ظھور الدولة نابع من عقلانية الانسانأاعت

طبيعية حيث لا دولة ولا حتى اخلاق تحمي إفالإنسان  ذا وجد نفسه في الحالة ال

ة  الناس من بعضھم البعض، واذا انتبه ھذا الانسان الى وضعه المزرى في حيا

ق  وقصيرةمرعبة، قاسية ودموية  لحكم المطل فانه سيفضل اخضاع نفسه طواعية ل

لحياة في أللطاغوت  لوثيان مقابل ا ورفض جون ،  (Sorell, 2022)مان وسلامأو ال

كم  ة  وأرادلوك السيادة المطلقة للحا ان يحتفظ الرعية بحقوق تمكنه من محاسب

لحاكم وإزاحة لوك الحاجة .. ا لنسبة ل لى حاكم ذوو سيادة تنبع ليس لان الانسان ھو إبا

عته، كما افترضه ھوبز، بل لأنه أكائن  طبي وٍ ناني وعنيف ب بطبيعته حر ومتسا

، "الخالق ذوو الحكمة اللامتناھية"ولا يخضع إلا لإرادة  بموجب قانون الطبيعة،

وھذا ھو ، ويترتب على كل شخص الامتثال لھذا القانون وفرضه على الاخرين

قبة الجناة لذي يعطي الإنسان الحق في معا قبة لكل ، الواجب ا ولكن إعطاء حق المعا

عنف ى الظلم وال عية، قد يؤدي إل لحالة الطبي لجة ھذه معا ،شخص، تحت ظروف ا

ة  بإبرامالمشكلة يمكن ان يتم  لبعض للاعتراف بحكومة مدني لبشر لعقد مع بعضھم ا ا

 ,Duignan, 2010)الدوللھا سلطة تنفيذ قانون الطبيعة بين مواطني تلك 

p.128)  ، ق أأي ان المشكلة ھي فقط الغلو لذي قد يحصل جراء تطبي و الخطأ ا

طبيعةقانون    .ال

ماعي شيء  عتقد بان دولاً ، افتراضيالعقد الاجت متحدة  وقد ن لولايات ال مثل ا

ة أالامريكية تشكل  مثلة تطبيقية له ولكن حتى في ھذه الحالات فالمتفقون كانوا نخب

بالنسبة لبقية سكان الولايات الذين لم يكن لھم أي مساھمة في  مثقفة وصغيرة جداً 

متحدة ي، المشاورات حول دستور الدولة ة  ن يعتبر مثالاً أمكن الا ان الولايات ال لدول

. جلھا طروحات لمفكرين ليبراليين بارزينأنوقشت دستورھا على العلن وقدمت من 

رأي، يبدأ بت مألوف لإقامة الدول، ب قاء ضمن آالنمط ال من الأصد لف شلة صغيرة 

مجموعة  ى إعشيرة او  لحاجة ال ثنية؛ يعبرون عن عدم رضاھم على الوضع القائم وا

ى التغيير؛ او يتب لواقع؛ يتفقون عل نون عقيدة معينة التي تدفعھم الى عدم قبول بالأمر ا

طات، وھي خطوة ضرورية لكسب الشھرة؛ يستعملون  عمل ما؛ قد تحدون السل

مباشرة لإ ھم، كرم طرق مباشرة او غير  لناس حول مدى نبلھم وطيبت ، أعلام ا ھم خلاق

محبةيمانھم إخلاصھم اللامتناھي في خدمة المضطھدين، إ ان جانب  إلا. بالمساواة بال

   :ومنھاآخر تنكشف عنھم متى ما تحقق الانتصار لھم 

قاء  ھناك غلاظة  ،السلطةباتوا يقتلون بعضھم البعض في سبيل  والأحبابان الأصد

الوصول الى القيادة ليست مفتوحة  ،القادةمتناھية في سلوك  لاوقسوة واستغلال 

قيادة تفضل ، فقط وخاصة لعائلة الزعيم الأوحد للكل، بل انھا مقتصرة لفئة معينة ال

الادعاءات حول النبل والأخلاق الرفيعة والنادرة وأنداد، خوة إوليس  وخدماً  تباعاً أ

منال  ،سيكون ھناك خاسرين ورابحين، مازالت قائمة ولكن عمليا ليس في ال

ھبون وستنھب حتى نسائھم وتوزع على  باع تالأ ،الأتباعالخاسرين يقتلون وين

لبشر جميعاً  محبة بين ا عدالة وال ھم ان ينسوا المساواة وال يكافئون، ولكن يطلب من

لذين يغلبون في الصراع ھم الأشخاص الغلاظ والقساة ما من كانوا ، أفاغلب ا

لدنيئة يتعففون عن الضلوع في الأ يخسرون الصراع وفي بعض  واكان فإنھمعمال ا

 .الأحيان أبشع خسارة

من  طريقة تنظيم الصراع على السلطة عن طريق الاحتكار ھي الأقدم والأكثر اتباعاً 

،  شكالاً أوھذه الطريقة اتخذت ، قبل الانسان ومسميات عديدة مثل الاستبداد

لذين قد يجدون أنفسھم في مركز فھذه الطريقة سھلة للأ. الدكتاتورية، الشمولية راد ا

يجب ان يتمكنوا من ، ولكنھا تحتاج الى سياسيين من ذوي نفسيات خاصة، سلطة

بالآخرين  و أخلاقياً أ ن لا يرتبطوا عاطفياً أو الآخرين،التلاعب بمقدرات ومشاعر 

لتضحية  حتى لا يجدوا في أنفسھم مانعاً  لحاجةإو أمن ا متى ما اقتضت ا . بادتھم 

لية باخت ميكافي الاختلاف بين ما اطرحه ھنا )صار ھذه الطريقة تحتاج الى الشخصية ال

لية و ميكافي فيلي للأمير ھو انني اربط بين الطريقة ال مات ميكا سلوبين حد الأأوبين تعلي

سلوبه لا يصلح للطريقة الثانية لتنظيم أو، الرئيسيين لتنظيم الصراع على السلطة

قيام بھذا  -قليلي الى ذكره بعد كما سنأت-الصراع على السلطة  ومن يتمكن من ال

فضليته ودونية الآ كامناً  الدور يجب ان يمتلك غروراً  و انه مكلف بدور أخرين بأ

قيادة كيان سياسي  منناس الطيبين لن يتمكنوا ولھذا فان الأ ،كونيتاريخي او حتى 

 .يعتمد على اسلتص

لتي تقوم على مثل ھذه الطريقة قد تدوم لقرون عديدة، ولكن ستسقط في  الكيانات ا

مجتمع من  النھاية بسبب طبيعة النظام الذي يعتمد على حرمان معظم أعضاء ال

لذاتوالإرادةالحرية  وھو أسلوب ينتج شخصيات ، ، والمعرفة، وحتى من احترام ا

لنفس ودولتھالا تقوى على المبادرة  ھزيلة ومھزومة نفسياً  لدفاع عن ا  .وا

لقد لاحظ ابن خلدون بان الدول التي كانت تنشا في عصره لا تدوم لأكثر من ثلاثة 

ى ، او أربعة أجيال طبقة الحاكمة ال لتي تؤدي بال وعزى ذلك الى طبيعة الحضارة ا

لتجئون الى تجنيد  ولاحظ أيضاً ، الفساد وقد فسر ذلك  ،المرتزقةبان حكام ھذه الدول ي

لترف والفساد بان لية بسبب ا قين يفقدون عصبيتھم القب لجنود الساب   (377-380ا

ى  ،)خلدون ابنمقدمة  ولكنني ھنا أعزو سقوط الدول الى طريقة تنظيم الصراع عل

عزو أالسلطة التي تؤدي الى كسر شخصية الفرد، واحتكار السلطات والأموال، و

عداء بين الجنود القدا طبقة تجنيد المرتزقة الى نمو ال مى او السكان المحليين ضد ال

 .خرين منھاالحاكمة وذلك لالتجاء الأخيرة الى احتكار السلطة وتجريد الآ

، الا ان الالتجاء الى السلاح كأداة للإرضاخ يؤدي الى انتقال السلطة الى المسلحين

نرى ھذا بوضوح في العھد العباسي للدولة الإسلامية، حيث كانت المرتزقة ھم من 

ھم من السلطةيختار لخلفاء ويزيحون كانوا في صراع مستمر فيما  وھم أيضاً ، ون ا

ھم فھو ، ومن منطلق ھذه النظرية يمكن ان نشير الى خلاف ثالث مع ابن خلدون. بين

قد ب ھايةأاعت ى ، ن كل الكيانات السياسية آيلة الى السقوط في الن كن لا نحتاج ال ول

لتزم الكيان السياسي بالطريقة ين افتراض ذلك من منطلق ھذه النظرية بشرط ا

 .دناهأالثانية لتنظيم الصراع على السلطة والتي سناتي الى ذكره بعد 

كيان  الطريقة الثانية لتنظيم الصراع على السلطة تنشا عندما تتعاون النخبة في ال

السياسي لتحافظ على فاعلية كيانھا المشترك، من غير ان تسمح باحتكاره بأيد فرد 

ى . الافرادمن  سأسمي ھذه بطريقة توزيع وحماية السلطة لتنظيم الصراع عل

لنخبة فيما بينھا . السلطة عاون ا زن حيث تت ھذه الطريقة تحتاج الى حصول حالة توا

لإقامة توازن بين المتنافسين على السلطة، من غير ان تسُمَح باستعمال العنف الذي 

 او نفسياً  ى إفناء الغريم، تعطيله جسدياً يؤدي اما ال لأنهھو وسيلة لخلق عدم توازن 

لتصويت لكي تستطيع . او ترھيبه ھا ان تعتمد على ا نخبة كھذه، ستدرك أيضا بان علي

من سيحكم، وكيف يحكم لحيوية، ومنھا  قائم  .ان تقرر الأمور ا أي بعكس النظام ال

ل ية على طريقة الاحتكار فان نجاح النظام كھذا يحتاج الى شخصيات غير ميكافي

لتخلي عن دعم النظام قبل الخسارة من غير ا نستطيع ان ندرج  .وغير انانية ي

لحديثة ضمن أساليب  لديمقراطية ا طية اليونانية القديمة و الليبرالية ا الديمقرا

ولربما قد نجد  ،بمعنى انه يمكن لھذه الطريقة ان تتخذ اكثر من شكل واحد، ’تحست’

لديم لية ا ليبرا فضل من ال طرحه أساترك المقارنة بين ما (قراطية طريقة حتى أ

لية الديمقراطية  قالة القادمةإوالليبرا درج ثلاثة ملاحظات أوفيما يلي ، )لى الم

زمة في للأ نھي المقالة مع عرض تفسير ملخص جداً أو ،تحستتوضيحية للطريقة 

 .العراق الحديث منذ أواخر الخمسينات من منطلق ھذه النظرية

، بعد الحدودأھذه الحالة من غير تخطيط مسبق صعبة الى ھي ان إقامة  :الأولى

ى . صعوبة طريقة تحست تفسر ظھورھا مرتين فقط في التاريخ الإنساني المرة الأول

غير ان بوادر  .، كما قيل أعلاه1689 بعدفي اليونان القديمة والثانية في بريطانيا 

التحول الى تحست فعادة ، التحول نحو طريقة تحست كانت تظھر في بعض البلدان

وقد تتجسد في نشوء مجالس محلية قوية ، يبدأ مع انتزاع بعض السلطة من المركز

طيع ان تفرض نفسھا على السلطة مركزية؛ ظھور حركة فكرية  لحد كاف لتست

لنمو الاقتصادي  باعتبار ان سلطات اسلتص لا تسمح بالحرية الفكرية؛ وحتى ا

لتحول    . معين باتجاه تحستللسكان يمكن ان يعتبر كبادرة 

لتشخيص فيمكننا من  ووفقاً  راج روما في مرحلتھا الجمھورية، فقد كان لھا إلھذا ا د
لتي اقترنت  ...مجلس شيوخ قوي، وھي الفترة ا ...... . 21 ص التتمة . ...........  

محبة بين البشر جميعاً  عدالة وال ، بل يكافئون، ولكن يطلب منھم ان ينسوا المساواة وال

بحرص  "الاخرين و" نحن"ان يميزوا بين  ،خرينفضل من الآأ بأنھمان يفترضوا 

عين، اشرار، "يدعوا النبل ويحتقروا الاخرين ، يختلطوا بھمكبير، وان لا  وضي

الواضح ان معظم الدول التي أقيمت على أساس الأديان  ،الخ، "حاقدين

لنمط قومية تنتمي الى ھذا ا   .والأيديولوجيات الشيوعية وال

لتي توجه اليھا عن حق ، ولكن النمط الأمريكي مختلف و أفبالرغم من الانتقادات ا

ھا، بل ان دائرة باطل،  فھي تمكنت ليس فقط من تجنب النكوص عن وعود مؤسسي

قياً (العدالة والمساواة  كن متوفرة تطبي لبعض فقط التي كانت موعودة للكل ول  )ل

 .ومع ذلك فإن المكاسب الامريكية أصبحت مھددة حالياً ، كثر شمولاُ أأصبحت 

طية؟ لماذا التناقض بين الواقع وحول  اذن فلنسأل ما ھو مصدر التھديد للديمقرا

قبول المساواة؟ لماذا تظھر عقائد تدعوا  لتي تفترض العقلانية و لنظرية ا توقعات ا

لحقد  غيير فھمنا  ةلئسالأ هالجواب علي ھذ والاقتتال؟الى التفرقة وحتى ا يحتاج الى ت

ھا  .للسياسة برمت

ھي السياسة والسلطة  مافي الجامعات تبدأ بعرض لتعاريف حول  دراسة السياسة

جد بان ھناك العشرات نومكونات الدولة وأنواع الانظمة وس والإيديولوجياتوالدولة 

لنظريات، والاختلاف بين ما يطرح يتفاوت من القليل الى  لتناقضالتعريفات وا  ،ا

ما نقرأه في كتاب مداخل السياسة ھو تس جيل انطباع او وصف وبشكل عام فان 

فاول ما ندركه ونحن نتأمل السياسة ھو أوجه الظاھرة ، مشاھد لھذه الظواھر

لدولة، السلطة والايديولوجيات وھكذا ما نفتقده في  ،السياسية مثل السياسة نفسھا، ا

  .الأوجهدراسة السياسة ھو تشخيص العامل الذي بتفاعله يؤدي الى ظھور ھذه 

ى من وجھة نظري، ان المس ألة المحورية في السياسة ھي كيفية تنظيم الصراع عل

ى  ،السلطة عائلة ال الصراع على السلطة تحدث داخل كل الوحدات البشرية، من ال

من غير التنظيم قد تتفاقم الأمور وتصل  .شلة أصدقاء الى الدول وما بين الدول

ء الوحدة  كثيرة الى العنف الداخلي او الاقتتال الداخلي وتشتت وحتى أحياناً  انتھا

لتعبير عن وجود الصراع على السلطة. الاجتماعية ما لم يتم  ،قصدي ھنا ليس ا

 .الانتباه له ھو كيفية تنظيم الصراع على السلطة

عني ب ماعية ي ى أإن وجود كيانات سياسية واجت ن ھناك طرق معينة لتنظيم الصراع عل

  :نأساسيين ھذه الطرق تندرج تحت نمطين أعتقد بأو، السلطة

بعد الحدود أھي الاعتماد على احتكار السلطات بيد قائد يقلص الى  ،الأولى

ھا بطريقة احتكار السلطة أوھذه الطريقة  ،تحديهاحتمالات نجاح الآخرين في  سمي

ظيم الصراع على السلطة  كوسيلة   : ، وھي تتطلب)اسلتص(لتن

قيادة (تركيز القدرات العسكرية  -1 ؛ والمعلوماتية او )المسلحيناحتكار السلاح و

راتية؛ والاقتصادية ما يدر أالتحكم بـ او الاستيلاء على ( الاستخبا كبر قدر من 

عامالمال ـالموارد الاقتصادية  ى ال فيه تجفيف منابع اقتصاد المعارضين او حت ، بما 

لين فقط ان يعرضوا نتاجاتھم (؛ والفكرية )المحتملينالمعارضين  موا السماح لل

ظيرات تحديد من تمكن الزواج بمن وعدد (؛ وحتى الجنسية )ھم الأخلاقيةالفكرية وتن

لتحكم بالمرأة كتنازل للرجل لكسب  الزيجات وشروط الزواج، والسماح للرجل با

  ).ولاءه

قين بھم او لمن يرتبطون معھم بصلة الرحم  -2 إعطاء المناصب الحساسة للموثو

 .مشتركةباعتبار ان الاقرباء يرتبطون بالمصلحة الوراثية ال

ھذا الاسلوب يؤدي في النھاية الى ظھور الملكيات بسبب تكون عائلة متنفذة 

ومسيطرة، المَلَكيات ظھرت في كل الأنظمة التي اعتمدت على طريقة تنظيم 

رد كار السلطات والموا ى السلطة عن طريق احت فھي ظھرت ضمن ، الصراع عل

لدينية والشيوعية والقومية الى ظھور تفاوت  ؤدي أيضاً وھذه الطريقة ت، الدول ا

لين يتحولون الى الطبقة الثرية كانوا معارضين إاما الآخرين ، طبقي حيث الموا و أن 

لتي تعتبر غير مھمة سياسياً  غير فعالين في  لأنھنومن ضمنھم النساء ( الفئات ا

ة )القتال  .فسوف يسقطون الى القاع في الھرمية الاجتماعي

عن طريق حرمانھم من المعرفة،  ومعرفياً  وأخلاقياً  اضعاف الرعايا نفسياً  -3

ھم بازدراء، وعدم السماح لھم بإنجاز ما قد يفتخرون به  لنفس، ومعاملت والاعتزاز با

 .ويكسبون احترام الاخرين

ي ) دين او أيديولوجية(تبني منظومة فكرية  -4 والاعتماد على القاعدة الاجتماعية الت

ماعية السماح ، وخرين واحتقار غيرھموتفضيلھم على الآ تقبل بتلك المنظومة الاجت

قين ب منظرين الموثو التزمت  .ن يبتوا في أمور الدين او الأيديولوجيةأبقلة قليلة من ال

وھذه وسيلة لحماية وحدة  ،او المعتمدة من قبل السلطة "الرسمية"في فرض الصيغة 

سألة الفكرية مھمة الم، منع تحدي الفكر الرسمي. الوحدات الاجتماعية والعسكرية

والقبول او ، فوجود أساس فكري او عقائدي موحد ضرورة لوجود سلطة موحدة

منسجمين مع  ربلة واستثناء غير ال حتى الافراط بإعلان الولاء للفكر ھو ضروري لغ

 .السلطة

لتھيئة للقيام بكل الاعمال  -5 ولذلك ، لا أخلاقية والعنيفة والدنيئةالالاستعداد وا
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ھذا الوصف رغم كل الشعر مرآة العرب، ھكذا وصف قديما وما  زلت مقتنعا ب
ة  لتفعيل التطورات والتحديثات على الشعر، فمن شعر البحور وصولا لشعر ا
ما سمي الشعر النثري والذي أراه نصوص نثرية بروح  فالشعر الحر وصولا ل
قاد  شعرية حتى وصلنا لما عرف بإسم القصيدة النثرية والتي يفضل بعض الن

ھا  كاتبة عفاف فھي نثيرة " النثيرة"تسميت كثر مما ھي قصيدة، وحين أھدتني ال أ
مجد"نصر الحسن كتابھا  ر " إمرأة من زمن ال من شعر النثيرة خلال حفل اشھا

انية وأطياف متمردة"كتبي  ان الدولي للكتاب، " أحلام عمَّ في معرض عمَّ
كتاب وھو باكورة أعمالھا  شكرتھا بقوة لحضورھا حفل الإشھار ولإھدائي ال

ة الأدبية، وم باشرة لفتت نظري لوحة الغلاف فھي لوحة للفنانة التشكيلية الألق
كفاح الشبيب من العراق الحبيب، وھي تصور امرأة طاعنة بالسن ترتدي 
ھا طفلة ترتدي الثوب ايضا  الثوب الفلسطيني المطرز وتتوكأ على عصا وترافق

ھا متجھتين للأقصى، الطريق مبلط تحيطه الأزھار، وبرمزي ة وتجر حقيبت ة عالي
لخلف، ولكن بكل أسف لم أجد  توجد اشارتين مروريتين تعني ممنوع الالتفاف ل
لتعريف بلوحة الغلاف وذكر الفنانة التي أبدعتھا، فھذا حق  بالكتاب أية اشارة ل
لوحة لا يجوز اغفاله، ومن المؤسف أن ھذا  مقدس لحقوق الفنان صاحب ال

لنشر قد أ لوحة الغلاف، ليس أول كتاب اقرأه وأجد أن دار ا غفلت الإشارة ل
ما الغلاف الأخير احتوى على نص قصير وصورة الكاتبة   .بين

لنشر والتوزيع    ة / الكتاب من منشورات صامد ل لبنان وقدم له بقراءة طويل
عنوان بحد ذاته يحمل ھدفا فھو لم . بلغت أحد عشرة صفحة د سمير أيوب، وال

في إشارة واضحة للماضي  "إمرأة من زمن المجد"يأت عبثا فھي أسمته 
ماضي ليست غريبة عن مناضلة وزوجة  وليس الحاضر، وھذه الإشارة لل
فاقية اوسلو التي قلبت  كانت ات لثورة في عنفوانھا حتى  راحل عاشت ا مناضل 
لثورة في عنفوانھا وما  كل المفاھيم والأھداف، ومعظم من خاضوا غمار ا

لحياة يتحسرون على زمن الن قيد ا ضال الحقيقي، ولذا أھدت الكتاب زالوا على 
مناضل  نصر شريم وإلى كل مناضل وشھيد ) محمد أمين(لروح زوجھا ال

كتاب مكون من  ھا الأدبية، وال صفحة  152ولأولادھا وكل من دعمھا بمسيرت
: من القطع المتوسط ويحتوي على ستة وخمسين نصا قسمتھا المؤلفة لقسمين

ما ان الوطنيات من أربعة وأربعين نصا والو جدنيات من إثني عشر نصا، عل
  ، يوجد خطأ في وضع تسلسل النصوص فوقھا فكانت الأرقام مخالفة للعدد
وھذا التقسيم المسبق للكتاب يضع القارئ في زاوية محددة لا يخرج منھا إلا 
ھذه  كتاب حافل ب كلمات من أحاسيس ومشاعر، وال ما وراء ال بالبحث في

لوفاء إضافة للوطنالأحاسيس والمشاعر ومنھا الفرا   .ق والوحدة وا

منذ النص الأول المعنون  :الفراق    " من أنا"وھذا يظھر جليا في النصوص 
قاء لمحٌ، والعمر كله افتراق: "حيث تقول ، ونجد الفراق يتجلى في نصھا "والل

قول" ھجرت أفكاري" لبال: "حيث ت ما غاب عن ا ق "وقبلت حبيبا،  ، وكان الفرا
فيه" اء شھيدرث"متجليا في نصھا  غابت : "لزوجھا المناضل الراحل وقالت 

عد تشرق لم ت طويل من ست "الدنيا، واختفى القمر، شمسنا  ، وھذا النص ال
ة  لثلاث لنثيرة وخاصة في الصفحات ا صفحات يميل للسرد والخاطرة أكثر من ا
الأولى منه حين تستعرض شھداء عائلته بالأسماء حيث أن المرحوم شقيق كل 

ق من الشھدا ء أبو علي إياد والشھيد الحاج نصر، وكذلك نراھا تشكو من الفرا
تباعدت الأرصفة، ولم تعد أرصفة، ولا : "فتقول" وتغير كل شيء"في نصھا 

قول" أحلام العاشقين"، وفي نصھا "المدينة مدينة، ولا الزمان زماني : بال
راق بوضوح ف"وترحل أمواج العاشقين، فوق غيمة داكنةٍ " ي ، ويظھر الف

لا نوم يزورني، ولا شروق الصباح، : "بقولھا" أشواق وذكريات"نصھا 
" نھر الحب"، وكذلك في نصھا "طعنتني بخنجر الھجر، فھل من خلاص؟

"بقولھا مجھول:  غيب مع ال ، ونرى "وتختفي مع الغيوم، وتنتظر غدا، ي
راق في نص  ي : "بالقول" إلى قمري"الاحساس بالف إعلم يا قمري، أنك ف

يا سيد : "بالقول" قمر"، ويظھر الفراق في نصھا "صعب المنال السماء،
، وكذلك في نصھا الأخير من الكتاب حين "الكونِ، يا نجم غائب في سمائي

  ".لا أمل في اللقاء، ھناك سراب، أنتَ في السماء: "تقول

، : "حيث تقول" من أنا"وھذا نراه أيضا في النص الأول  :الوحدة    وحيدة
ق : "حين تقول" أشواق عاصفة"، وفي نصھا "رياتعلى رصيف الذك أعان

ليل ، وكذلك تتحدث عن الوحدة في "الأوجاع بصمت، وأمضي في سكون ال
أي حال أنا فيه، والذكريات زنزانة، تأكل : "حين تقول"ذكريات راحلة"نصھا 

تتجلى مشاعرھا بالوحدة " غفا الليل"، وفي نصھا "بقايا، عيوني الساھرة
، ونجد الوحدة في "ى في ظلام الليل، أنادي قمري، عله يلقانيسأبق: "بقولھا
ي : "بقولھا" أشباه رجال"نصھا  ودارت بي الأرض، وتقلبت أحوالي، وسرت ف

قول" ذكريات"، وتتكرر الوحدة في نصھا "طرق، رسمھا أشباه رجال : بال
 ، وفي نصھا"أحبة ما غردوا، ولا أجابوا الآھات، فأيقنت، ألا مجيب لأشواقي"
فسبحت مع الأحلام، على صھوة جوادي، وغفوت، : "بالقول" تنھد الورد"

  ".على الأشواق

"حين تبوح بألم بالقول" أنا والليل"وتبرز الوحدة في نصھا  لليل،:  لم    ألا أيھا ا
: ، وتناشد الليل في نھاية النص بالقول"تبق لي شيئا، سوى الظلام والسھد

 وھذا يدلل على حجم" مي وأماليفاسرق أقمار غيري، واتركني، لأحلا"
منة في الخروج منھا، والليل رفيق وحدة الكاتبة في  الوحدة والرغبة الكا

 :تھمس" ليل حالك"وھذا يتكرر في أكثر من نص فنراھا في نصھا  نصوصھا
كيه، أساھره مته، أحا   ، وتظھر الوحدة بألمھا في"يساھرني ليلي، بسواده، بظل
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قول" الشمس أشرقت"نصھا  لبيت، بأعلى صوتي، أين فارسي، : "بال ناديت في ا
حين " أنتَ الكون"، كما تبرز الوحدة في نصھا "وأين أحبابي، طال السفر

  ".وحيدة مع قھوتي، ھلا شاركتني؟، وأعدت للقلب، روحا أفلت؟: "تقول

مية في الكتاب، سواء كا :الوفاء    ن الوفاء والوفاء بعض من المشاعر السا
لذي رحل فنجدھا تقول في النص الأول  لم ": "من أنا"للوطن أو الحبيب ا

ة : "، وفي بداية النص تقول"تغادرني، فقيودك لا زالت في معصمي أنا عربي
، وكذلك نجد "من الأردن، أنا فلسطينية من كل فلسطين، وبلاد العرب أوطاني

فيه عن الشاب الشھيد والتي تحدثت " يا عمر"ذلك الوفاء للشھداء في نص 
لذي " ذكريات راحلة"البطل عمر، وفي نصھا  وھي تقول لزوجھا المناضل ا

اھتزت الأبواب، ونادت الأماكن، على فارس الزمان، فمن قال أن : "رحل
لذكريات، لا تسير للوراء ، وظھر الوفاء في عدة نصوص وجميعھا "الحنين وا

يغة مخاطبة لأنثى بدون حيث ورد في ص" عطركِ "تخاطب أنثى كما في نص 
ة  تحديد الأنثى، وھل ھو مخاطبة للذات على لسان ذكر أو مخاطبة من الكاتب

"لأنثى غيرھا ابنة او أم او أخت أو صديقة، حيث تبدأ النص بالقول الذوق : 
، وكذلك في نص "أنتِ، ورقة الإحساس، والعطر عطركِ، رائع الأنفاس

ثلج "ونص " وريقة الروح"ونص "  برقٌ "ونص " بركان"ونص " مسافر"
لذكر في "  خلودي مخاطبة الآخر ا وھي جميعا تخاطب أنثى، بينما تعود ل

  ".طيور"و " وجدان"و " خواطر"نصوصھا 

لذا  :الوطن    فارق نصوص الكاتبة، ف لم ي ومن الضروري الاشارة أن الوطن 
مل  ركزت الكتابة في مقالي على المشاعر والأحاسيس كون الكتاب وطني بالكا

كاتبة، فھي كما أشرت  لتي باحت بھا ال لوطنيات ا لتجوال با قارئ ا تقريبا، تاركا لل
لوجدانيات  لبية النصوص، وا قسمت نصوصھا الى قسمين الوطنيات وھي غا

مختلفة نص  لا ترحل "وھي الأقل، ومن نصوص الوطن الحافلة بالمشاعر ال
" غزة"نص و" مشاعل الثوار"ونص " دماء فوق التراب"ونص " أيھا الوطن

لسنديان"، كذلك نص "رجال الصمود"ونص  ، ومن النصوص البارزة "نحن ا
ھم " نداء الوطن"بفكرتھا  لثورة على من ترى أن حيث تتحدث عن ضرورة ا

كيتني يا وطن"باعوا الوطن، وتتكرر الفكرة في نصھا  ، بينما نرى الحنين "أب
، كما "ا قدسناعزن"والافتخار في " ضحكات"والأمل في " مفتاح الدار"في 

" إغتيال وطن"وأيضا في نصھا " أوطان على ظھري"نرى الألم في نصھا 
ى "وفي نصھا " وطني"وفي نص " وطن على الرمال"وفي نصھا  حمامة عل

زيتون ي، "وكذلك في نص " وطن على قلم"، والإصرار في "غصن  فدائ
 طائر من"وفي نص " فلسطين"والحلم في نص " لا للمؤتمرات"والرفض في 

رى الحرقة في المشاعر في نصھا "فلسطين القدس "وفي نصھا " يا قدس"، ون
قصيدة للشاعر مظفر النواب، " عروس عروبتنا عنوان مقتبس من  وھذا ال

  ".مجرد أحلام"والإشتياق في نص 

ومن الضروري الإشارة أن الكاتبة تميل للمباشرة في نصوصھا بشكل عام   
فيھا،  ومن الضروري الإشارة أن ما عرف رغم حجم المشاعر والأحاسيس 

لنثرية  ى " النثيرة"بالقصيدة ا ھي شكل من أشكال ماسمي بالحداثة والقائمة عل
ما زالت  فيه الشعر من خلال عملية تجريب  التمرد على كل ما ھو موروث بما 

ة " قصيدة نثرية"مستمرة، ولذا ظھر ما اصطلح عليه  ف وھي لھا عناصر مختل
يات في النصوص، واللوحات بالحروف، والجرس تأسس لھا وأھمھا الرمز

لدھشة، وحين  قاع والفكرة التي تثير التساؤل والنص الذي يثير ا الموسيقي والإي
لبناء الخارجي على شكل  لخاطرة المكتوبة منسقة ا كون أقرب ل تخرج عن ذلك ت
لنثرية أجنبية الجذور جرى  شعر، وھذه مسألة يجب الانتباه لھا، فالقصيدة ا

ة استخدا مھا لدى بعض الشعراء العرب في بدايات مرحلة الحداثة، لكن الغالبي
لنثرية وما عرف بإسم قصيدة  كتابة الشعرية ا ممن يكتبون بدون معرفة قواعد ال

لنثر والخاطرة والشعر، فليس كل من جرى خطه " النثيرة"النثر  يخلطون بين ا
لخليل شعرا  قصيدة نثرية،  كما ليس كل كلمات صفت على بحر من بحور ا

  .كما أشار الجاحظ
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، " سناء عليوي"كما يحلو للكاتبة " المدينة التي لا يسكنھا الغرباء"في  أن تسمي روايتھا

ه  ھا عن ابن القرية الذي لا يمكنه الارتباط بحب حياته لسبب غريب جدا ألا وھو أن تتحدث في

ة مدينة، حيث يبقى يُنظر لابن القرية على أنه فلاح كما ينُظر  ابن فلاح بينما محبوبته ھي ابن

لم تتجلى في كل شيء، فالأمر لا يقف  لكائن غريب،  ويبدو كأن العنصرية التي يحاربھا العا

عند بشرة سوداء أو سمراء ولا عند اتجاه ديني أو طائفي أو صفات بشرية مثل طويل 

  .وقصير ومثقف ومتعلم وغير متعلم

من ذلك، وكأن الانسان دائم البحث عن م عدى إلى أكثر  جال جديد، إذاً فالكل إن الأمر يت

ى " سوبر"يعاني، ولا يوجد متفوق  لم يتعرض للعنصرية في حياته، بل إن الأمر وصل إل

لذي " ريستيف دي لا بريتون"الحذاء، فكتب الكاتب الفرنسي غزير الإنتاج قليل الشھرة  ا

لذاتية الروائية الضخمة  لن": "المونسيور نيكولاس"كتب في سيرته ا رجال با ساء لا يغرم ال

ھن أو سموھن الروحي، وإنما أساسا  لجمال عيونھن أو وسامة وجوھھن أو نحولھن ورقت

ھن كاتب فراس حج محمد في كتابه "بجمال أقدامھم وأناقة أحذيت ر " ، وربما لذا سرد ال دوائ

عنوان في " العطش ه : " 31، صفحة "غرفة الانتظار"قصة قصيرة  ب ظار رأت في غرفة الانت

، فابتسمت له، وھمّت به لولا أن رأت برھانھا بحذائه غير الملمّع، )نالآيفو(يحمل جھاز 

  !".فغيرت رأيھا

ألھذا أصبح الحذاء مصدر التفوق والسعادة؟ ولذا الأحذية توضع في رفوف مرتبة وتحت    

محلات الفارھة لعرض الحذاء، بينما  الأضواء الملونة وتخصص الدعايات والإعلانات وال

فوق الجديد  تصُفّ أحيانا الكتب على الأرض، وكأن تركيز الناس على خلق عالم من الت

ري شعور تدھور الح لنقص تكمن فيما ھو سھل ومتاح ليدا ياة وقلة الفرص واليأس والشعور با

  .وضرورة حياتية وليست معضلة

ليبدو أفضل، ولأن المظاھر   لتشبث بأفكار واھية  ما عن الكمال، يبدأ با الإنسان الذي يبحث دائ

كثيرة ومغرقة في التفاھة نجد أن شخصيات كثيرة فقيرة الفكر والعلم تعول في التفوق على 

لبس حذاء غالي الثمن، فمن الطبيعي أن تمتلئ الحياة بأناس لديھم شعور بالنقص بحيث 

لناس أنھم جد مؤدبون وراقون بينما  ينعكس ذلك على شخصياتھم العنيفة التي يحاولون إقناع ا

ھم بالسوء عند أول خلاف بسيط   . ينطلق لسان

لتي ھي في ح ى ولذلك انتشرت تلك الشخصيات الغريبة الأطوار ا ھا عل الة وسطية كأن

الأعراف؛ فھي لا ترضى بواقع حياتھا وظروف معيشتھا وأصلھا، وفي نفس الوقت ھي 

ھا، فتراھا تحاول جاھدة أن تقلد الطبقة التي تعتقد أنھا أعلى منھا، ولكن مع  ترتاح مع بيئت

ي الأسف تنظر إلى المظاھر فقط، فترھق نفسھا ماديا لتلحق من نظرتھا الضيقة، والكل ي غال

ي  لثقافة والسعادة الت في العرض ومن الداخل لا شيء يعادل جمال الروح وسعة الأدب وا

 .تكمن في عمل الخير والإطلاع والثقة بالنفس
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من  كون عادة  عاً سياسية اقتصادية ت لتطرق لوباء كورونا مواضي لعل وراء ا

دواعي الوقوف عندھا حينما يتم الحديث عن الوباء، كما رواية خفافيش 

قد الوضع السياسي  كورونا للكاتب العراقي ابراھيم رسول، حيث راحت تن

راھيم اليوسف في  روايته ھذه العراقي وحالة الفساد والجھل السائدتين، أما اب

لوباء  مية لمواجھة ا جرس إنذار، أخذ يعاين بادئ ذي بدء ردة الفعل العال

والضحايا الذين كابدوا المرض ولقيوا حتوفھم، مسنون أطباء ورجال في مقتبل 

ھم، حيث ركز الروائي كثيراً على الجوانب الإنسانية وعلاقة الناس  شباب

لتغييرات التي رافقت حياة ال ناس منذ بداية انتشار كورونا ببعضھم بعضاً وا

ما  وتوسع نطاقه وأثر ذلك على المجتمع، حيث نجد أن كورونا غزت السين

يجسد المأساة الإنسانية في شوارع مدينة باريس  Stuk togetherفراح فيلم 

ة لناس نتيجة الفزع والصدم  .الفرنسية والتي باتت خاوية من ا

-���J4@�وאb24א: 

ة تصور أمس لم : "321ًفي ص أنم لأسباب كثيرة، أنباء عن إصابة صيادل

لدكتورة ناھد ابنة السويداء ماتت أمس بسبب  قتي ا من الوطن، صدي وأطباء 

راً، والدھا استشھد برصاص أزلام  التقاطھا فيروس كورونا، حزنت عليھا كثي

النظام نتيجة الفتنة التي سببھا بين أھلھا في البلد، شقيق لھا اختطف من قبل 

ةالراديكال  .  يين ولا أثر له، زوجھا مصاب بفيروس كورونا وھو في حالة غيبوب

ة  السرد طغى وتجبّر واستطرد وراح يشير إلى حيث تمتد ذھن وأفكار ومخيل

لحياة في زمن طغيان العلة على النفس الإنسانية والجسد  الروائي إلى ا

منفى أو في الوطن، وطرق ال ة الإنساني معاً، وحياة الإنسان إن في ال مواجھ

لھذا الألم اللاھب، بتلك الإمكانات الضئيلة والمتاحة وكذلك حالة التردي 

لذي ضاعف الأعباء على الكاھل وباتت أثقاله جمة إلى جانب شح  السياسي ا

الموارد والإمكانات وجنون النظام السياسي القائم وھيمنته على الإنسان، جعل 

موت، الاغتيا ل، الاعتقال، التعذيب إلى جانب ذلك من الوباء سيفاً مسلطاً فال

العدوى وجھل مواجھته جعل ما تبقى من المجتمع السوري مشروع موت 

من  ما والتز البالغة  رى على الطرف المقابل الكاتبة الأمريكية إل مؤجل، حيث ن

ة : عاماً تتحدث عبر مجموعتھا القصصية تحت عنوان 91العمر  ليوم امرأ ھذا ا

لذي اكتسح أصابھا الجنون في السوبر م اركت تعرض أحداثاً متصلة بالوباء ا

ة  العالم، ولعلھا في ذلك تشارك ھواجس الكاتب ابراھيم اليوسف في أن الكتاب

متنفس ووسيلة للخروج من الحزن، حيث الھرب للانشغال بتفاصيل حيوات 

لبطل  الناس الصغيرة، ذلك مثلّ ديدن الكاتب في كتابته لھذه الرواية وعلائق ا

ر بما حوله ، وتأثير تصرفاته عليھم، بل وحثھم على الأمل على الرغم من أخبا

عوات ھنا وھناك، لھذا لم يكن السرد مملاً أو رتيباً، ظل يرسم  الموت والن

كلم ظار ضمير المت لناس من من  .المكان والزمان، وا

-�@���A4وא��� : -��و

مام فيروس غير مرئي، : 295نتأمل ھنا ص لم كله وقف عاجزاً أ أصغر من العا

: رأس الدبوس بآلاف المرات، تعلق زوجتي بصوت يكاد يكون غير مسموع

بطر وغرور ولا مبالاة تجاه الآخرين، لقد أرسل الله الفيروس كي يعلم كل "

 "منا أنه ضعيف أمام إرادة خالقه

روس أكثر من  لتالي فإن تأويلات بعض  67لقد أصاب الفي مليون شخص، وبا

ة الناس عن أسباب انتشار  الفيروس كثيرة لا حد لھا سواء من دعاة نظري

ء لوبا  .المؤامرة أو من عامة الناس، إذ قال بعضھم أن الفيروس غضب إلھي، فا

  

فيمكننا من  ووفقاً  دراج روما في مرحلتھا الجمھورية، فقد كان لھا مجلس إلھذا التشخيص 

ليونانية،  لتي اقترنت باھتمام قوي بالفلسفة والحضارة ا زن  إلاشيوخ قوي، وھي الفترة ا ان توا

ھم على أموال  قادة العسكريين ويبدو ان ذلك كان نتيجة لاستيلائ القوى اختل لصالح ال

لدولة العباسية في مثل ھذه  المعارك،انوا يدحرونھم في المجتمعات التي ك وربما مرت ا

قتصادياً  وعلمياً  فلسفياً  في عھدي ھارون والمأمون وشھدت الدولة تقدماً  المرحلة أيضاً   وا

قدمون المرتزقة لفرض حكمھم  ، إلاكبيراً  لخلفاء اللاحقون أصبحوا يست الاستبدادي، ان ا

ساً صبحت مدينة فلورنس جمھورية أو ة  محلياً  تحكمھا مجل كن عائل ذو صلاحيات واسعة، ول

. ونفس الشيء يمكن قوله بخصوص جمھورية ھولندا، مديجي تمكنت من استرجاع الاستبداد

راطية وتحقيقھا وثم المحافظة عليھا ھي أمور صعبة لتحول نحو الديمق ، بمعنى آخر ان ا

فأويتطلب توفر عدة عوامل ليس  مام ال لتزامھم بعمل قلھا الفكر والاھت لسفي لدى السكان وا

 .مستمر في سبيل منع احتكار السلطة وتفكيكھا ان حدث ذلك

مع انھا لا تعترض بالضرورة  تفترض وجود برلمانات او حتى دولاً  لاھذه الطريقة : الثانية

لدول طالما يتم تطبيق شكل من  مانات او ا ر  ،تحستشكال أعلى البرل التصويت لاتخاذ قرا

لم إ ولكن مجرد التصويت لن يكون مھماً ، عندما لا يصل جماعة الى اجماع اً يصبح ضروري ذا 

زن قوى بين المتنافسين على السلطة  .يكن ھناك توا

لثة لية تنبع من انھا فكر يضمن عند التطبيق قدراً : الثا من التوازن فى قوى  مھماً  أھمية الليبرا

لحماية ض، المتصارعين على السلطة ي فحق الحياة يعني ا عن رأي ي د العنف، وحق التعبير عن 

لتعبير عن  وحق الامتلاك يترجم ، وبالتالي بتحد أصحاب السلطة ،الرأيإعطاء حماية إمكانية ا

لولكن ، كأساس للتخلص من الابتزاز الاقتصادي من قبل القوي ضد الضعيف حقوق ا

لية حقوق عامة وغير محددة ر فحق التعبير عن الرأي  ،المنصوصة في الليبرا الليبرالي غي

منع بعض ممارساتھا كثير من القوانين ت التعديل الأول في الدستور  فمثلاً ، محدد، ولكن ال

لتقييدات كمنع التحريض، والتشھير، واستخدام للأطفال في الأفلام  الأمريكي يسمح ببعض ا

ة  . (Volokh, 2020)الإباحي

قييدات تطبق على ما يخل بتواز ر  ،ن القوىوھنا يمكن ان نلاحظ بان الت فالتحريض والتشھي

ى إما الاخلال بالتوازن عن طريق إيھدفان الى  لحاق الضرر الجسدي بالمستھدف او ال

ھو تعبير عن استغلال لحالة الافتقاد  واستغلال الأطفال جنسياً ، تجريده من الدعم الاجتماعي

لية على، الى التوازن في القوى مفقود ليبرا ة  بمعنى اخر نستطيع ان نفھم ال انھا أداة فكري

لتوازنلتحقيق شيء من    .ا

فية فھمنا  غيير كي راح لت خر نقطة سأذكرھا ھنا آولكن  ،للسياسةما طرح أعلاه يمكن اعتباره اقت

وبالتحديد، ماذا يفسر التاريخ الدموي في النصف الثاني للقرن الماضي ، ستكون حول العراق

لتي طرحتھا تستط .حتى بداية ھذا القرن قيادة  يع تقديم تفسير بسيطالنظرية ا وھو ان ال

ة ، العسكرية التي نفذت الانقلاب على الملكية لتفكير المسبق بطريق كانت تجھل ضرورة ا

ھم يتخبطون ثم ينغمسون في قتل بعضھم ، تنظيم الصراع على السلطة وھذا الجھل ھو ما جعل

لديمقراطية والجھل حو. البعض وتدمير العراق ليبرالية ا ل مسألة تنظيم الصراع التشكيك بال

لبعث الى اسلتص زعماء الأحزاب وخاصة حزب ا ما النظام أ .على السلطة سھلت التجاء 

رغم من كل  لبريطاني وبال قيم على غرار النظام ا والعيوب تكتنف كل ( عيوبهالملكي فانه أ

لم لديمقراطية في العا ا مكن وھو م ،فانه كان ينظم الصراع بشكل سلمي مقبول جداً  )الأنظمة ا

ھا ثورةأو، العراق من التقدم لتي يطلقون علي تموز فان   14عتقد بان لولا كارثة الجھل ا

ماً  لدول الأكثر تقد  .في العالم العراق كان سيصبح في مصاف ا

ة(*  طاني لنظريات السياسية من جامعة كارديف البري كتوراه في ا ة /حاصل على درجة الد جامع
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، فباتت العزلة مطلباً صحياً حال بين الناس واحتفالاتھا،  انتخاباتھا، ومناسباتھا

 .وقائياً ودونه يعني زيادة العدوى وانتشارھا بكثرة

عين  حيث تنطوي الرواية على كون وجداني تأملي، يطرح التساؤلات ب

زاء معايشتھا  لناس إ عثة من ا مجھرية تارة وبعين التواردات الفكرية المنب

لتي دفعتھا لخيارات متعددة المغزى منھا للظروف والمستجدات الجديدة،  وا

فناء،  عائق ال فس المعلولة ب التفاعل مع الجديد بطريقة ممكنة دون أن تصطدم الن

رغبة في الإبداع  فس ، فوراء كل   لتحدي الأكبر بالنسبة لتلك الن والفناء يمثل ا

رغبة للحياة، وفي ذلك رؤية لممارسة التشافي عبر الكتابة حيث يعتبر ذلك 

ق خ لتكاثر الجنسي، فالإبداع وممارسة الخل لجنوح نحو ا لوداً ما إلى جانب ا

ء  لبقا لذود والإيثار والمحافظة على قيمة ا مطلب نفسي رفيع وتعبير عن ا

الفردي، إزاء مواجھته لكافة الأدران والتشوھات المعترضة طريق المعرفي 

 .الطامح

-��� :א�W24@�� �א�Z:(4وא�)�d��Gز"��-��و

لة الإنسانية ھنا طافحة في متن السرد، البطل وھو يمد جسوره مع الحا

الجميع، آلا، مھاباد، روھلات، لكل منھن قصة، ذات تتوجع على حدة، آلا 

الطبيبة الطموحة المحاولة اكتشاف مصل أو لقاح لكورونا، وھي الأكثر قرباً 

نحو ذاتي، وسطوعاً في حياة بطل الرواية، الذي يسرد الحكايا والمواجع على 

يؤرقه في ذلك شعور الموت، ومعاناة الآخر، فالبطل يمارس اغترابه الفردي 

عبر حلول ذاته في الجماعة بيد أن إحساسه ومجاورته للأنثى يبعث في نفسه 

لذين يعانون حيث نقرأ ھنا لم أقل : "شعوراً صاعداً با شعرت بحرج جد شديد، 

ة يوماً مثل ھذا الكلام لأحد، قبل زمن كورونا ما مع أنثى استثنائية، وفي ، لاسي

عالمة، مخلصة بيننا ما لا أستطيع حتى الآن فك شيفراته وطلاسمه كما 

؟  "ينبغي

ة  من الإعجاب بعبقري حيث يميل البطل ھنا للحب المتشح بالكتمان والكثير 

متكررة لتلك الوثبات  وطموح الأنثى في زمن الوباء ونلحظ إشادته ال

ة والطفرات الفكرية للمرأ عصيب برھن حال ة إلى جانب الرجل، ھذا الكفاح ال

التشاركية الجنسوية حين تواجه الملمات والظروف وقد مثل ذلك التصالح 

ة  .الروحي مسلكاً واضحاً في ھذه الرواية عبر مواجھة تلك العزلة الصعب

-�@VW�W 

إن الانتقال بين المشاھد والأمكنة وحيوات الناس جعل المرء يحس أنه أمام 

كتظاظ ھذا الكون ع المه الخاص ھو، ذلك العالم المليئ بالشغب والمشير إلى ا

ى  بكل معضلات وفضلات البشر وصراعاتھم على مدى الدھور، الماكثين عل

ى  ھم يزرعون الكثير من الرغبات عل سطحه والعالمين بفناءھم المرتقب، لكن

لذاتي وھكذا يمكن فھم البناء  الإبداعي شكل صراعات ويزاولون التدمير ا

ة  مثابة النبتة سريع كردة فعل مسؤولة على التصحر والانتحار، ونجد الرواية ب

لوجدان  قوسه موغلاً في ا رع، جرس إنذار راح الكاتب فيه قارعاً نا النمو والتف

من الآتي، حيث الموت  لتخوف  عميقاً وموقداً نار التساؤل تحت قِرب الظن وا

رده وذلك الفقدان المستمر قض المضجع وجعل البشر في حالة  وخبر توا

فتك بلا حسيب أو رقيب بكل الذين لھم معضلات  تأھب قصوى لموت راح ي

عداً  صحية أو مناعة أقل، ولا شك أن الرحلة على صعوبتھا وتشعبھا مثلّت ب

آخر لفن الكتابة لتنبثق عن سرد مشرع الأفق على صنوف الأساليب وھنا 

ليبح ث فيھا عن معنى، أو مغنى بين أعطى الكاتب مساحة رحبة للمتلقي 

أسطر ممتلئة بأصوات وعذابات أناس لا ينفكون عن الدوران كالأرض في 

راة  .لحقيقة واضحة تحيطھم إحاطة السوار بالمعصم سبيل مدا

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  – اً نموذجالكرد  -  لشعوب شرق المتوسط الملامح التاريخية
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على فرض أن للمكان وجود خاص فأين مكان وجود 

  . الله؟

ليس : ويقول كانت.. له وجود حقيقي : يقول أرسطو

أما .. .له مثل ھذا الوجود، بل ھو من فرض عقولنا 

 : جيمز فيقسم المكان إلى أربعة أقسام ھي

المكان العقلي، والمكان الحسّي، والمكان الطبيعي 

 . والمكان المطلق

ھو الذي نتخيله في العقل كما نتصور : المكان العقلي

  .  الأشكال الھندسية

  . ھو الذي ندركه بالحواس: المكان الحسّي

ھو المكان العام الذي تقوم فيه : الطبيعي المكان

  . الأجسام وتتحرك، وھو عام بالنسبة لنا

ھو الذي يفترضه نيوتن في تفسير : المكان المطلق

نظرياته في الميكانيكا وحركات الأجسام السماوية، 

يقول ... فھو مطلق من حيث أنه لا بداية له أو نھاية

ق ليس لھما المكان المطلق والزمان المطل: أينشتاين

وجود، لكنھما موجودان فقط إذا وُجدت الأشياء 

  . والحوادث، أي أنھما صور للإدراكات الحسية

ن الإله ثابت ومطلق، وكل شيء إ: يقول الملا الجزيري

وإن المحبة متبادلة بين الخالق . يتحرك ويتغير بقدرته

 .والمخلوقات منذ الأزل

R�,و:�د��<م��p46 

وجود الله يقع  عبء إثبات بأن "راسلإبريق  "تشبيه يجادل  -

على عاتق المؤمن بوجوده وليس الملحد؛ يمكن اعتبار ھذه 

متداداً لنصل أوكام  .الحجة ا

المسمى " الإلهفي وجود  الوحي غير المتسق"حجة  تدحض -

 الفيدا مثل  المقدسةالكتب  باÅ على النحو الموصوف في

 والمسيحي  نجيلالإ والتناخ اليھودية  و الھندوسية

يالكتاب الأقدس  كتاب المورمون أو والإسلامي  القرآن لبھائ  ا

من خلال الكشف عن التناقضات الواضحة بين الكتب  -

المقدسة المختلفة، وداخل الكتاب الواحد، أو بين الكتب 

لحقائق   .المعروفةالمقدسة وا

لتقتيرحجة "وارتباطاً بذلك، تؤكد  ) نصل أوكام باستخدام" (ا

طبيعية  لنظريات ال ) غير الخارقة للطبيعة(على أنه نظراً لأن ا

مان بالآلھة، فإن الوجود  تفسر بشكل كاف تطور الدين والإي

، لهالفعلي لمثل ھذه العوامل الخارقة للطبيعة أمر لا لزوم 

ويمكن رفضه ما لم يتم خلاف ذلك إثبات أنھا مطلوبة لشرح 

 .الظاھرة

لتاريخيالا"تخلص حجة  - إلى أنه نظراً لأن معظم " ستقراء ا

ريخ  ، القديمةمثل الديانة المصرية (الديانات الألوھية عبر التا

وآلھتھا أصبحت في نھاية المطاف ) والديانة اليونانية القديمة

ينظر إليھا على أنھا خاطئة أو غير صحيحة، فإن جميع 

ما في ذلك الديانات المعاصرة،  ى الديانات الألوھية، ب ھي عل

  . عن طريق الاستقراء) غير صحيحة/خاطئة(الأرجح 

قدرة وكلي  "الشرمشكلة " تدحض - في وجود إله كلي ال

رية عن طريق المجادلة بأن مثل ھذا الإله يجب ألا يسمح  الخي

  . معاناة أو شر بوجود

مثل، فإن حجة  تؤكد أن الإله الخالق " السيئالتصميم "وبال

قوة وا متع بكامل ال رية لن يخلق أشكالاً حية الذي يت بما في -لخي

يبدو أنھا تظھر تصميماً سيئاً، وأن الكون نفسه  -ذلك البشر

لبية العظمى من  يبدو غير مصمم بشكل جيد للحياة، لأن الغا

 . الفضاء في الكون معادية لھا تماماً 
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  :والأبديالأزلي في البداية لنتعرف على مفھوم 

الذي ليس له : أبدي.     الذي لا يعرف بدايته :أزلي

  .نھاية

لنورد أقوال بعض الفلاسفة والعلماء الذين ينتمون 

  :لعصور تاريخية مختلفة

العالم لم يصنعه أحد من الآلھة أو : ھيرقليطس

البشر، لكنه كان أزلاً، وكل ما فيه من نبات وحيوان 

روري ھو قانون صُنع بموجب قانون ذاتي ض

  . الحكمة

الجوھر الخفي اللا محدود الذي صُنع منه : أفلاطون

  . العالم المحسوس، ھو أزلي أبدي

  . الله لم يخلق العالم بل حرّكه فحسب: أرسطو

الله علة وجود العالم، والعالم : موسى بن ميمون

أن  ولولا. لكن إثبات الحادث بالبرھان عسير. حادث

الوحي قد سبق وقال إن الله خلق العالم، لكنا قد قلنا 

  . إنه قديم

حدوث العالم مسألة يفصل فيھا : توما الأكويني

  .الوحي، ولا يتأتَّى إثباتھا بالبرھان

العالم قديم، وسَبْق الله للعالم ھو سبق العلة : ابن سينا

ً وملازمة له، غير  للمعلول، والعلة مع المعلول زمانا

  . ة عنهمتأخر

الله ليس فاعلاً بالطبع، ولا فاعلاً : ابن رشد

تقدم الله على العالم بالسببية لا بالزمان، ... بالإرادة

  .كتقدُّم الشخص لظله
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الله أزلي أبدي، وھو منزّه عن الحركة : أفلاطون

تنزيھاً مطلقاً، وكان معه في الأزل كائن يدعى 

أو "، ھو صورة الخير "أي الصانع"الديمورج 

، والنموذج الحي بذاته والحاوي لجميع "صورة الله

فكان من الطبيعي أن يتأمل الله فيه، لأنه . المُثل

ِّر ريد بعد ذلك صنع وكان من الطبيعي أن ي. تعالى خي

فأثّر الديمورج في عالم الحس . عالمٍ خَيِّرٍ على مثاله

ً مع الخير الأعلى، وحوّله إلى النظام  تأثيراً متوافقا

وأول ما ظھر من تأثير . الذي تسمح به طبيعته

. الديمورج، ھو نفس العالم، ثم ظھر بعد ذلك جسمه

والمُثل في نظر أفلاطون ھي ماھيات الكائنات 

  .ود الحقيقي لھاوالوج

الله لم يخلق العالم مباشرة، لأن الخلق : أفلوطين

بل إن . عمل، والعمل يستدعي التغيرّ، والله لا يتغيرّ

تفكير الله في ذاته نشأ عنه فيض، وتكوَّن العالم من 

وأول شيء انبثق من الله ھو العقل، ومن . الفيض

ه العقل انبثقت نفس العالم، أو النفس الأولى، ومن ھذ

النفس انبثقت النفوس الجزئية أي النفوس البشرية 

  .وغيرھا

الله لعدم تنزله للاتصال بالمادة لم يخلق العالم : فيلون

والوسيط . مباشرة، بل أوجد وسطاء ليقوموا بالخلق

  .الأول ھو اللوغوس أو الكلمة أو العقل

واللوغوس كلمة يونانية يُراد بھا في الأصل القوة 

الكون بالحياة وتدبر كل أموره، أو  العاقلة التي تمد

  . العقل الإلھي الظاھر أثره في الكون

الجزء المادي من الكون ھو نتاج : رافيسون موليان

  . ثانوي v، تولدّ عن انتشار الروح الإلھية وانقسامھا

  . ثانوي v، تولدّ عن انتشار الروح الإلھية وانقسامھا

الخلق من لا شيء معناه أن الله يخلق : جون سكوت

من كماله غير المدرَك، الذي ھو في ذاته لم يكن شيئاً 

فھو إذ خلق الخليقة، يخلق ذاته من ذاته على . معيّناً 

نحو خفي يفوق التصور والتعبير، فيجعل ذاته 

ً وھو  منظوراً وھو غير المنظور، ويجعل ذاته مدركا

اته ماھية وطبيعة وھو يفوق غير المدرَك، ويتخذ لذ

الماھية والطبيعة، ويصير عالماً مخلوقاً، وھو خالق 

  . العالم

إرادة الله في الخلق ليست أزلية، : أبو ھذيل العلاف

التي تعبر عن " التكوين"أو " كن"بل إن كلمة 

والإرادة تغاير . الإرادة الإلھية ھي حادثة لا في محل

ھي في " التكوين"ة وعلى ھذا، فكلم. المريد والمراد

المكان الوسط بين الخالق الأزلي والعالم المخلوق 

  . الحادث

ومراتب . العالم كله صادر عن الله: إخوان الصفا

العقل الفعال، العقل المنفعل، الھيولي : الصدور ھي

الأولي، الطبيعة الفاعلة، الجسم المطلَق، عالم 

تات الأفلاك، عناصر العالم السفلي، المعادن والنبا

وھذه ... والحيوانات المكونة من ھذه العناصر

ماھيات ثمان، وھي والله، الذات المطلقة التي ھي 

  . في كل شيء ومع كل شيء

نشأ عن واجب الوجود العقل الأول، ومن : الفارابي

اتصال ھذا العقل بواجب الوجود نشأ العقل الثاني، 

ومن تعقله لذاته نشأت السماء الأولى، ومن اتصال 

عقل الثاني بواجب الوجود نشأ العقل الثالث، ومن ال

وھكذا الحال مع . تعقله لذاته نشأت الكواكب الثابتة

بقية العقول، فقد نشأ عن العقل الثالث العقل الرابع 

وزحل، وعن العقل الرابع العقل الخامس والمشترى 

  . وھلم جراً 

أول الفائضات عن الله ھو عقل محض : ابن سينا

الأول، وباعتباره عقلاً فھو يعقل الله  يدُعَى العقل

فبعقله . من حيث ھي واجبة وممكنة" ھو"ويعقل ذاته 

v صدر عنه عقل ثان، وبعقله لذاته ھو، من حيث 

ھي واجبة، صدر عنه نفس الفلك الأول، ومن حيث 

   ...ھي ممكنة، صدر عنه جسم ھذا الفلك وھلم جرا
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، ورغبات  مال وآلام زع، وآ طبائع ونوا متلك من  الإنسان، بما ي

ه  وشھوات، وضع لمجتمعه الإنساني شرائع وقوانين بما يملي

ه  رار، والرقي ب تـق ھيئة وسائل الأمن والاس عليه تفكيره في ت

وحرمة النظم والقوانين أياً كانت لا يكفلھا . نحو السـعادة

  .ينبع من قرارة النفوسويرعاھا إلا الضميـر الذي 

ك  مين معدلة من قبل بعض الأقوام، ذل والدين عبارة عن مضا

لأنه فيھا حِكمَ عميقة لا يمكن للأقوام فھمھا مطلقاً ولا 

مين إلى المشتقات التي تفھم  تطويرھا، لذلك تأخذ ھذه المضا

من قبل الأقوام، ولا يمكنھم تطوير ھذه المشتقات القانونية إلا 

  .بتوريثھا

لتكميل ي لدين عنصر ضروري  لبشر أن ا من ا كثير  رى ال

ه  لخالق، وعرفان مال الوجدان، حيث يدعو إلى تعلق المخلوق با

فتقوى عند الإنسان عاطفة الحب، والشكر،  عليه من فضل، 

لتي قد  والإخلاص، والحياء، والأمل، وغيرھا من العواطف ا

غذيھا وينميھا عيناً ي لناس م ھا في دنيا ا ھذا تسمو وب. لا تجد ل

لخير دائماً    .عاطفة الإنسان نحو ا

 الإنسان، فالدين عنصر ضروري لتكميل القوة النظرية في

 فھو

صرح ستيفن ھوكينج والمؤلف المشارك له ليونارد  -

بأنه من المنطقي أن " التصميم العظيم" ملودينوف في كتابھما

نسأل من أو ماذا خلق الكون، ولكن إذا كان الجواب ھو الله، 

من خلق الله يدعي كلا . فإن السؤال بذلك ينحرف فقط إلى 

المؤلفين أنه من الممكن الإجابة على ھذه الأسئلة بصورة 

كيانات  علوم، ودون الحاجة لاستدعاء أي  لم ال بحتة داخل عا

  .إلھية

ة  - تتبنى حجة مضادة ضد وجود الله بوصفه الخالق فرضي

كوسمولوجية  لبيضة(الحجة ال لدجاجة أم ا ، حيث لا يمكن )ا

فتنشئ سلسة  طبقھا على الله،  للأشياء أن توجد بدون خالق، وت

ة  .لانھائي

ر  - تشير مفارقة القدرة الكلية إلى أن مفھوم وجود كيان قاد

ع "ى أسئلة من قبيل كلياً يتناقض منطقياً بالنظر إل ھل يستطي

" الله أن يخلق صخرة كبيرة جداً بحيث لا يستطيع تحريكھا؟

إذا كان الله كلي القوة، فھل يمكن أن يخلق الله كياناً أقوى "أو 

 "من نفسه؟

مثل، فإن مفارقة المعرفة الكلية تجادل بأن الله لا يمكن أن  وبال

فية صنع شي ر يكون كلي المعرفة لأنه لن يعرف كي ء غي

 .معروف له

أن المعرفة الكلية والإرادة  "الإرادة الحرة"حجة  تزعم -

رضانالحرة للإنسانية  ى تتعا ، وأن أي تصور Å ينطوي عل

عته إذا كان الله كلي المعرفة، فإن : كلتا الصفتين يتناقض بطبي

ء  لبشرية، ما يتناقض مع إدعا الله يعرف بالفعل مستقبل ا

 .الإرادة الحرة

ه " بدون سبب"بتوضيح حجة  آدمز قامسكوت  - في كتاب

ة ، الذي يطرح نوعًا من"حطام الله" كنموذج  الربوبية الكلي

كلي المعرفة لن وأن كائن كلي القدرة : ، وھوأساسيلاھوتي 

ى  لتصرف بأي شكل من الأشكال، عل لديه أي سبب ل يكون 

كون، لأنه لن يكون لديه أي احتياجات أو  لتحديد لخلق ال وجه ا

كون . بات لأن ھذه المفاھيم تحديداً إنسانية ذاتياً رغ وبما أن ال

ي  ھناك تناقض، وبالتالي، لا يمكن أن يوجد إله كل موجود، ف

  .القدرة

الوجود  تنص على أنه إذا كان" الإلحاديةالوجودية " حجة  -

أن أي " واعي"يسبق الجوھر، فإنه يتبع من معنى مصطلح 

ولقد تطرق إلى . لاً أو مثالياً كائن واعي لا يمكن أن يكون كام

رتر ھذه الحجة ، وصياغة "الوجود والعدم"في  جان بول سا

كونسارتر ھو أن الله  لذي ھو  سي لنفسه؛ وعي ا كائناً 

 . وھو تناقض في المصطلحات: كائن في نفسه؛ شيء أيضاً 

 :لسلمان رشدي "جريموس" روايةوقد ترددت ھذه الحجة في 

 .ما ھو كامل ھو ميت أيضاً 

لديانات "تشير حجة  - من الأديان " المتضاربةا إلى أن العديد 

ماھية الله وما يريده الله؛ ونظراً  تقدم روايات مختلفة حول 

لأن جميع الروايات المتناقضة لا يمكن أن تكون صحيحة، 

ر  لم تكن كلھا غي كون العديد من الديانات إن  فيجب أن ت

 .صحيحة

ا لم يكن ھناك أي على أنه إذ" الأملخيبة "تنص حجة  -

منه ذلك-مساعدة واضحة من الله  فلا يوجد  -عندما نطلب 

قاد بوجوده  .سبب للاعت

تستشھد عقيد الإلحاد الھندوسي بالحجج المختلفة لرفض  -

لخالق أو  وتنص نصوص ساميخا ". إيشفارا"وجود الله ا

على أنه لا يوجد مكان  "سامخيا"لمدرسة برافياتشان سوترا 

لخالق في ھذا النظام، ولا يمكن إثبات وجود فلسفي للإله ا

، وأن الله بوجوده، وبالتالي لا يمكن الاعتراف )الله(إيشفارا 

غير، وأن  غير المتغير لا يمكن أن يكون مصدراً لعالم دائم الت

فيزيقي ضروري تفرضه    . الظروفالله ھو افتراض ميتا
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بين البشر نظرية عمادھا الوساطة  ھي، آلاف السنين

ة  والآلھه خدمة لمصالح الكھنة، وفي جوھرھا ھي عبودي

ه  قاً للال الإله المزيف للكاھن، فقد اصبح الوسيط خال

  .لاعبداً له

ي  ليس غريباً أن نرى فانتازيا الإله وأساطير الكھنة الت

ماماً مع سايكولوجية الكاھن  تصوره بشكل ينسجم ت

ر  كبر قدر من المنفعة والسلطة، وتلك الاساطي لتحقيق أ

ر  غير من عصر لآخر غي متغيرة ومستمرة ودائمة، وتت

لتين لاثالث لھما  أن جوھرھا واحد، ويحمل وسي

رغيب والترھيب "  ".الت

فكلما كان الاله جباراً وقاسياً وأسبغت عليه صفات 

لدائم لناس يرضخون  ...البطش والانتقام والعذاب ا فإن ا

لدين من أجل  رجل أو الكاھنلوساطة  ما الخلاص، ا وكل

، زادت بالجنةرضخ الناس لإرھاب الإله ووعيده ووعده 

كاھن  .نزوات وشھوات وسلطات ال

ه الإلهن صنع و في واقع الأمر فإن الكاھن ھو م ، وشكلَّ

ه  ...حسب مقتضيات المصلحة وبالتالي أصبح الإل

لناس تربوا  ...المزيف في واقع الأمر عبداً عند الكاھن وا

لدولة أو السياسي أو  كاھن أو رجل ا على دفع الخوّة لل

ة  ...شيخ العشيرة أو رجل العصابة أو المليشيا وغالبي

فالوساطة  .يعملون تقريباً وسطاء لكسب رزقھم الناس

ع  بواسطتهجوھرھا ھي النموذج الذي يسرق  في لجمي ا

قوة أو الجميع من ة المروة، بال ، وقد أصبحت عرفاً وثقاف

 ...متأصلة، وأصبحت فن، وإبداع، وتألق، وطريق حياة

 :فمثلاً 

 .واللهرجل الدين وسيط بين الناس  -

لدولةالسياسي وسيط بين رجال الأعمال و -  .ا

 .والحكومةبين الناس عضو الحزب وسيط  -

 .والمديرالموظف وسيط بين الناس  -

رجل الميليشيا حارس نظام الوسطاء، وفي خدمة من  -

 .يدفع أكثر

رات والصيدليات -  .الطبيب وسيط بين المرضى والمختب

لناس - لخ. …المحامي وسيط بين القاضي وا   ا

وكلما زادت الأموال المنھوبة من خلال تلك الوساطات 

 .ت وتعمقت وتمددت نظرية الوساطةكلما تشعب

 ، وأصبحت تحتاج إلى صنع آلھة جدد، ومراسيم جديدة

وشعائر متجددة، وفي النھاية أصبح الإله يقوم بأداء دور 

ط  من، والوسي الجلاد المرعب أو الرحيم المعطاء بث

ه قاً للإله لاعبداً ل  .أصبح خال

لجنة الموعودة ھو  وثمن الخلاص من جھنم ودخول ا

طائلة تجبى لإبليس على الأرض، يرتدي ملابس أموال 

ه  ھابة المطلوبة لشخص اسم غريبة فلكلورية تعطي الم

ر  مي رجل الدين، وواجبه جبي الأموال لنفسه أولاً، وتد

لناس الطبيعية وتقدمھم ثانياً بنشر الجھل والتخلف  حياة ا

كون ھو القاضي والجلاد  والمرض والفاقة والعوز حتى ي

محامي المخلص لھم بأعمال والطبيب والمھند س وال

لتي  فات ا إرھابية وبقراءة الأدعية والخزعبلات والخرا

مُحكمة مع … !ھي عدة عمله وقبل كل شيء وساطته ال

ه ولاإله لايراه ولايسمعه  ه  ...يكلم أحداً سوا ذلك الإل

ر  لتقي أو يكلم أو يوحي لأحد غي ممنوع عليه أن ي

كاھن،  تواصله مع  وممنوعمخترعه، فھو محتجز عند ال

 !سيكشف كذب الكاھن لأنهالناس 

ھاء مجتمع الوساطة بكل  الدرب الوحيد للخلاص ھو إن

أشكاله، وھذا لن يكون إلا بتقديس العمل والحب 

مجتمع يضمن  خلال من إلا ذلك يتحقق ولنوالحياة، 

وھو  ...والتأمينللجميع المساواة والحرية والعمل والأمن 

.الوساطةء قانون الخطوة الأولى لإنھا  يبقى ولكن ..

  : السؤال

لخالي من قانون  على نحصل كيف مجتمع ا ال

 !!!.؟الوساطة

ع  ........   .........يتبــــ

 

 فھو يخرج بالعقل والفكر عن سجن الماديات و

ى مجال الغيب الفسيح الذي يجد العقل  المحسوسات إل

ع  ھذا تتس فيه متعته ولذته من غير حدود ولا قيود، وب

فتح عقله  على معارف شتى تشق مدارك الإنسان ويت

ه   .أمامه الطريق إلى ما فيه خيره وسعادت

لتقدم الھائل في العلوم والأفكار الإنسانية تجسيد بأن  إن ا

لتغيير العالم، وفي الوقت نفسه،  الناس لھم أقوى القدرات 

عليھم أن يتمسكوا بالأخلاق في أشد المستويات 

ر، وأعلاھا، وخلاف ذلك فإن البشرية سيتوجه إلى الدما

  . وھذا الأمر مخيف جداً 
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لتفسيرات، ولكن  غير عبر مختلف ا الله ھو الله، ماھيته يت

رات عبر الأفواه  غير بسبب مختلف التفسي إرادته لا تت

  .المتباينة

وبما أن ذكاء ووعي الإنسان محدود، فقد اختلفت 

عو ا تفسيرات فھم الإله عند المبشرين، و الذين لم يستطي

لنقاط ة . فھم إرادة الله كاملاً إلا ببعض ا كما أن طبيع

ة  مختلف الإنسان ھي التي خلقت المنازعات بين الأديان ال

لح الذاتية مصا   .على أساس ال

وفي المجتمع السابق والحاضر، استغل الإنسان باسم 

كثيرة، وھذا تجديف  قذرة ال الدين والإله في فعل الأمور ال

  .بحق الإله

قواع ة لكل دين  د صحيحة، وكل دين يضيف إلى الإنساني

متبادلة   .قدراً من التضامن والمحبة ال

ة  محب ھائية في تحرير الإنسانية، فال وتتمثل أھدافھا الن

ى  لتنتشر إل كل مجموعة بداية،  المتبادلة تبدأ من داخل 

ة  لبشري متجاورة، ومن ثم تعم المجموعات ا المجموعات ال

  .كلھا

لحقوق الإلھية إلى أدوات في الحياة الفعلية تتحول ا

ووسائل تخدم الطموحات الذاتية لفرد أو مجموعة من 

ى  الأفراد تربطھم روابط المنفعة التبادلية للاستيلاء عل

لدينية، وبالتالي يتحول الحق الإلھي  السلطة السياسية وا

فيذه من قبل أفراد لھم  إلى أداة تنافس بعد تفسيره وتن

  . مصالح مشتركة

مختلفة في نفس الدين، وتبدأ وھكذا تنشأ ال مدارس ال

لواحدة  لدين والعقيدة ا مدارس ا المنازعات الشرسة بين 

ة  من جھة، وبين مدارس الأديان والعقائد الأخرى من جھ

  .ثانية
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إن مخيلة الإنسان الأولي كان بحاجة إلى خلق قوى 

ة  خارقة كالآلھة حسب حاجته لظروف وعوامل طبيعي

من حوله، لينسب إليھا ما يعجز ھو أن يحققھا أو أن 

لتي تعصف به ضمن حدود عقله المحدود  يحل المشاكل ا

لدور الذي  محيطان به، إضافة إلى ا في المكان والزمان ال

ى لعبه ذوو النعمة الم ستحدثة في فرض إرادتھم عل

ى  المجموعات السكانية التي وجدوا فيھا، لإخضاعھم إل

ھم العجائبية وأعتقد بأن .. أناس من نسل تصورات

المستكشفين أو الذين تناقلوا تفسير الألواح والآثار قد 

ليھا  أضافوا أشياء لم يستطع الإنسان المعاصر الوصول إ

كنولوجي طور والتقدم الت الھائل الذي إذا  إلا عبر الت

قورن به وسائل الحضارات الأولية، تعد جزءاً يسيراً 

  . منه

كاره ولنبين ضرورات  ولنبدأ ... واستعبادهخلق الإله واحت

لدين بشأن و الفلاسفة الكتاب من عدد أقوالب  :ا

لا شيئ يخالف الدين ورجاله أكثر من المنطق ) 1(

 .فولتير... والعقل

 .سيجموند فرويد... وھمالدين عباره عن )  2(

. الإيمان الراسخ ھو عدو للحقيقة أكثر من الكذب) 3( ..

 .فريدريك نيتشه

كل الأديان ھى نصب تذكارية للخرافات والجھل ) 4(

 .بارون دي ھولباغ... والوحشية

كاره واستعباده خدمة    آلاف للكھنة قبلان خلق الاله واحت

قيمة السورية للشاعرة صدرت ھا عمر سھام ألمانيا في الم  باكورت

ماء من قبراً  ثلاثون "ب المعنونة الشعرية  موزاييك دار عن "ال

لنشر للدراسات  تنتمي قصيدة عشرة مانيث وتتضمن  -،2022 وا

ر قصيدة -إلى لنث  الأم أبرزھا مختلفة موضوعات في كتبتھا -ا

كتابية، أدواتھا من مطمئنة عمر الشاعرة تبدو .والھجرة والوطن  ال

ھا دفتا ضمتھا التي قصائدھا أوائل ومنذ فھي لذلك  مجموعت

كتب الأولى الشعرية متلقي، ذات من قريبة جاذبة، .آسرة بلغة ت  ال

ھا إذ اللغة، زمام وامتلاكھا بخصوصيتھا مغامرتھا دمع رغم  إن

 تقول .والذاتي الروحي مختبرھا واقع من الشعرية صورتھا تقدم

ھا قصيدة في  "قصيدتھا في الھجرة طريقة لنا أرواح "بعنوان ل

 "الخشخاش عليھا بكى أرواح

 ظھورنا على السفرَ  حملْنا

 الاحتمالات وصُررِ  الحقائب في واختبأنْا

 :الله ونسأل التراتيل رأنق

 الضّياع؟ وذاك الموت، ھذا أسالكٌ 

 الدموعَ، أشعلنْا الطابور في

 الأطفال بھواجس توضّأنْا

 نصُلِّ ولم

 التراب، على كالزّواحف نُسَبّحُ  كنَّا

 الأشجارْ وحدةَ  آنسْنا ما وكثيراً 

وارقِ، تحتَ   الموت، طحالبُ  تتكاثر الزَّ

 الصخور أفخاذ بين الأصفر سائلھَا وتلُقي

 :الھشاشةُ  عنه قالَتْ   

 توأمي، ذاك

 الورديُّ قميصُنا الرماديُّ  وھذا

بد، تكلّلَ  لكنَّه  رونقهُُ وَالْتھمَ  بالزَّ

 الجِھات غُبارَ 

 كنَّا ملائكةٍ  أيُّ 

 بالزمرّد، القمرَ  رشوْنا حينَ 

 !بالأمنيات؟ وراوغْناه

 قنديلَنا ستعودُ

 الطُّغاة فعلهَ بما ونُخبرُك

  

 العُشبَ  رتّبْنا

 الإنسان مع التآلف من تحرّرْنا

 الأفاعي أرضعْنا

 :وفكّرْنا الأحراشِ، مع "التانغو" رقصْنا

 الرحلةِ  ھدفُ  يكونَ  أن أيمُكنُ 

 !المجاز؟ بجماليات الألمَ  نصقلَ  أن

  

ا حُفاةً   كنَّ

 الحرّاسُ  يرتدينا ونعِالاً 

 دماءَنا وتشربُ 

 الأسلاك حدةُّ 

 :وقالوا

 الرصيفِ  ابن يا

���������� �

  اصدارات
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 الأعماق من منحدرٌ  أنت 

 المساء تُبلّلَ  أن إياّك لكن ابكِ،

  

 واحدٍ  بتوقيت

 خَلفنا من عائلاتٍ  أنصافُ 

 بالأشلاء الترابَ  يحشون

 الميزان ويثقلُ  الرحلةُ  فتثمرُ 

 الأعضاء عن أكثر بحثَ  مَـن

لا؟ً توعّدَ ومَن  أوَّ

// 

 وأمي اللهَ  سأخبرُ 

 العالية والمداخن بالثلّوج تحترقُ  مدنٍ  إلى نفونا كيف

// 

 معَنا الحبُّ  كانَ 

ً  نصحو لكي النعّاسِ، أقدامَ  بأظافره نُدغدغُ   معا

 قبورنا، إلى سنصلُ  صديقي يا قريباً 

 السماءْ لنا وتصفقَّ 

// 

 أبي يا القدر، خرزُ  منّا سقطَ  قد ھا

 دمُنا، عليك مباركٌ 

 الغابات سيدَّ يا

  

 وصلْنا سويعاتٍ  بعدَ

 السقوطُ  علينا يتَّكئُ 

 .العلوّ  فينا ويُحملقُ 

 الفراغ ھذا تصعد وأنت اجتھدْ،

 وصلْنا

 الميلاد وشھاداتُ  أسماؤنا بقيتْ  ھناك

 أفواهٍ، بلا يوماً  لھا نعودَ كي

خام على حافية أقدامٍ  أو   الرُّ

ھا التي الموضوعات تتوزع  باكورتھا في الشاعرة تتناول

 إطار في تظھر وھي الھجرة، -الأم -الوطن :بين "الشعرية

ھا، الشعرية، لحساسيتھا وذلك حداثي، شعري ع في وإمكانات  تطوي

ھا اللغة،  .جميل إبداعي إھاب في وتوظيف

مجموعة تقع بالذكر والجدير   القطع من  صفحات 109  يف ال

ة وبطباعة الوسط،  أنيق
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رع " قنھا وب ھذه القصص قد مھرھا الكاتب بختمه الخاص، فأت

بھذه الخاتمة على الغلاف الأخير، تنتھي ". فيھا وأجاد

للكاتب العراقي " شرفة زينب الجزار"المجموعة القصصية 

يريت عائد خصباك، وصدرت في سلسلة كتاب مجلة م

فية، الإصدار الخامس،  ر )2021نوفمبر، (الثقا ، بالتعاون مع دا

ر  الأدھم، وھو التعاون الثاني بين المجلة والدار بعد الإصدا

صفحة، ) 126(، وتقع المجموعة في )2021أكتوبر، (الرابع، 

  .قصة قصيرة) 35(وتتكون من 

ف ما أريد قوله عن ھذا العمل الجديد، أودّ أن أل ت قبل أن أقول 

قافية"النظر إلى أن مجلة  قصة " ميريت الث فن ال عيد الاھتمام ب ت

 ، القصيرة، ھذا الفن الذي تراجع الاھتمام به في الفترة الأخيرة

فن ما  قية ترويجية لصالح الرواية، لكن ھذا ال بفعل عوامل تسوي

ة . زال موجودا، ويُكتب بحيوية لثاني لتكون ھذه المجموعة ھي ا

ة " دفاتر عائلية"د التي تصدرھا ميريت بع قي للكاتبة العرا

كذلك بالشعر، ھذا الفن الذي . إشراق سامي بل إن ميريت تھتم 

 ، تراجع ھو أيضاً، لكنه ظل أفضل حالا من القصة القصيرة

  .ومن يتتبع حركة النشر العربية يدرك ذلك

من  كتاب غير دوري،  ريت، وھو  مس لمي خلا الكتاب الخا

كاتب عائد خصباك، ك ريت في تعريف بال ما فعلت مي

ع  الإصدارات السابقة، فمن ھو عائد خصباك ھذا؟  ينشر موق

ليوم عن الكاتب عائد في مقدمة حوار أجرته معه : المصري ا

عائد خصباك روائي وقاص وناقد عراقي كبير ينتمي لجيل "

ه  الستينيات ممن عرفوا باتجاه الواقعية، ومن أشھر أعمال

غداداسم سو(وھو " سوق الھرج"رواية  ) ق شھير في ب

قصة في  وصدرت عن دار الھلال ودراسة مھمة عن ال

  ". باب السيف"الستينيات بعنوان 

ھذه المعلومات من الضروري أن تكون مصاحبة للكتاب، كما 

قاً، فما الذي دعا المجلة ومحرريھا ألا " ميريت"فعلت  ساب

يضعوا شيئا من سيرة الكاتب؟ ھل خافوا من أن تمتد صفحات 

لا أعتقد أن . ربما. صفحة" 126"ار على أكثر من الإصد

شھرته كما يفھم من الطريقة التي قدمه بھا موقع المصري 

ة . اليوم ھو السبب على أي حال ھا ھي المجموعة القصصي

ى  ليعد إل راد أن يعرف عن عائد ف بين أيدي القراء ومن أ

  .كما فعلت. المواقع

ھا مجموعة ما يلاحظه القارئ في ھذه المجموعة القصصي ة أن

ھا وطريقة كتابتھا عدا  متناسقة في إيقاع قصصھا وأسلوب

القصص الثلاثة الأخيرة، فقد كانت ھذه القصص نشازا في 

ة  المجموعة من ناحية الشخوص والموضوع وطريقة الكتاب

ھدف ى . وطول السرد ووضوح ال إنھا قصص غير ممتعة عل

يت كقارئ تمن. الأخريات) 32(أيّ حال، بخلاف القصص الــ 

كون ھذه القصص ملحقة بالمجموعة وتنتھي عند الصفحة  ألا ت

، فكل ھذه "الكشك"السادسة والتسعين حيث تنتھي قصة 

قنيات  القصص تسيطر عليھا طريقة كاتبة واحدة، وفيھا الت

السردية نفسھا تقريبا، وفيھا الموضوع السياسي أو الاجتماعي 

كاھة والسخرية وا ة العراقي واضح، حتى الف للطيف لمفارقات ا

التي طبعت بعض القصص كانت تضفي على القصص مسحة 

قصة القصيرة   .من الجمال والشعرية المناسبة لفن ال

،  لقد اتحدت تلك القصص في عناصر قصصية وسردية كثيرة

ك  ما ندرة حضور المرأة في تل طبعت ھذه المجموعة، لاسي

ة . القصص لاث ربكه القصص الث ھذا الإيقاع المتسق الذي أ

الأخيرة فكانت عن نساء، بأجواء غريبة عن أجواء تلك 

إنه لأمر غريب فعلا أن تكون ھذه ). 32(القصص الـ 

  .المجموعةالقصص في ھذه 

رئ  لقد تم توظيف السخرية والفكاھة بطريقة عذبة، تدفع القا

بالاندماج في تلك القصص وأجوائھا، وربما دفعته للضحك أو 

لقد صنعت تلك القصص . الابتسام وأحيانا إلى أكثر من ذلك

 مواقف طريفة من العادي والبسيط 

لجديد بحمد الله  لنقدية بدعم مشكور من " أحلام فوق الغيم"سبحانه وتعالى صدر كتابي ا وھو مجموعة من القراءات ا

ودققته مشكورة الشاعرة  مختار العالمالصديق الشاعر  ، وقدم له مشكوراً وزارة الثقافة الأردنية وجھد اثني عشر عاماً 

كون من رفعة يونس القطع الكبير، ولوحة الغلاف اھداء من الصديق الفنان من مئتين وخمس وستين صفحة ، والكتاب يت

لناشر جفرا ناشرون وموزعونرائد يوسف قطناني لاثة مرافئ ھي/ ، وا ان، وتكون الكتاب من ث ، : عمَّ الرواية، السرد

ء  الشعر، ورتبت مواضيع الكتاب حسب الحروف الھجائية للكتُاب، وسيتم حفل الإشھار للكتاب يوم الأربعا

ان تحت رعاية د/ في المكتبة الوطنية 19/10/2022 مدير دائرة المكتبة الوطنية، وبدعوة من  نضال العياصرة. عمَّ

فيه  منتدى البيت العربي الثقافي وجفرا ناشرون وموزعون كتاب،  مرام أبو النادي. دبحفل تقدم  اضاءة عن ال

قدم مراد سارة وجنان رزمكتب الحفل ستكون للكا وإدارة ،إبداعيةقراءة  مختار العالمويقدم الشاعر  ، والكتاب سي

ة  عاطف القيسيمن المؤلف إلى الحضور ھدية عن روح الصديق الشاعر  إحياء لروحه، وسيتشرف بحضور الأحب

  .والأصدقاء والكتُاب والشعراء والمبدعين وأصدقائھم

 :مرافئ الكتاب

/ 666أسماء ناصر أبو عياش، الرصاصة / أحلام بشارات، يافا أم الغريب/ وحسب التسلسل فراشة :مرفأ الرواية -

طارسة، تماثيل كريستالية عامر طھبوب، أيام في بابا / سليم دبور، في حضرة ابراھيم/ رشا سلامة، صابر/ تفاحة ب

محمد / رحمن، عابر في الماضيقمر عبد ال/ غصون رحال، كوفيد الأحلام/ عبدالله المكسور، من السما/ عمرو

ي / فيتا أنا عدوة أنا/ تراحيل الأرمن/ مثلث توت الأرض: الرفاعي، الروايات للكاتبة ميسون الأسدي، القط الذي علمن

  .ھاشم غرايبة/ الطيران

دعاء / ثريا وقاص، خلاخيل/ جليلة الجشي، الدائرة في المنتصف/ وحسب التسلسل ثرثرة الأيام :مرفأ السرد -

كار وأحاسيس أنثى/ عدلة شداد خشيبون، قناع السموأل/ شوقي يونس، نبضات ضمير/ زعبي، جمرةال / عواد علي، أف

محمد، حياتنا الصغيرة/ فاديا الحريرات، رحلة في كتب الكاتب والمفكر فايز محمود، نسوة في المدينة فدى / فراس حاج 

/ محمـد سعيد، حبة سكر/ مضان الجبور، أحمد ومردخايمحمـد ر/ محـمد خضير، أكاذيب المساء/ جريس، رجع الكلام

رضه ليشتري مقعدا في صفه/ ميرنا حتقوة، كلام غير مباح   .ھشام خاطر/ نضال لافي، شباطيات/ ميسون الأسدي، باع أ

ى أفروديت :مرفأ الشعر - ميمة يوسف، مداي ألف دھشة/ أحمد أيوب، إبتھال القرنفلة/ وحسب التسلسل رسائل إل / أ

ربابعة، مطر وتراب. د/ جودة بلغيث، تشوقات/ ة سابا، نافلة الحلمتفاح لحكاية/ حسن محمد ال / رائدة شلالفة، نصف ا

ليلك/ رانيا جوري، في كفھا حناء شمس للشاعرة / الفرح والوطن/ بين قصيدتين/ مرافئ الغيم/ ردينة آسيا، مغناة ال

ريبا على ميقات الجمر/ لشمسسميح محسن، الموت على أھداب ا/ رفعة يونس، جمرة الماء عز / عاطف القيسي، تق

مد راضي عطا، لعنة الشعراء/ الدين جوھري، بسطة ابداع والإبداع الشبابي لبواب. د/ محـ   .ھناء ا

كثير من غيابي عنھا سنوات  الأخضروالإھداء لشجرة اللوز  ختام لطفي جيوسي، زوجتي ورفيقة الدرب، والتي عانت ال

ما،   .ما بين الغياب خلف القضبان، وما بين الغياب خلف حراب الجند والأسلاك الشائكة قاربت ستة عشر عا

عين ھا بعيداً  الذين رفعوا رأسي عالياً  ومحمدذؤابة ومصطفى والمعتز باÅ  ولأبنائي الرائ لتي عشت عنھم  في كل الظروف ا

  .وأنا اتنفس عشق الوطن
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وراءھا، وتلفت النظر إلى والمھمّش، مواقف تدفع للتفكير بما 

قية،  لبيئة العرا كثير من المشاكل السياسية والاجتماعية في ا

لبيئة العربية،  قية ليصح تعميمھا على ا وأحياناً تتجاوز البيئة العرا

  ".فكلنا في الھمّ شرقُ "

عية  لثلاثة الأخيرة قصص قصيرة واق كما أن ھذه القصص عدا ا

ھا، وھي قص يرة في بنيتھا السردية؛ في موضوعھا وطريقة تناول

لم تمتد على صفحات متعددة، وكانت مركزة ومكثفة، وتنبع 

لتكثيف   .جماليتھا من ھذا ا

، فكانت  محددة مد القاص في بعض القصص على شخصيات  اعت

شخصية الأستاذ حسن حاضرة في غير قصة، وكذلك ھادي، 

ھيتي رئ يتابع . وجعفر، وحامد ال ربما جعل ھذا الأسلوب القا

د متعددة لتلك الشخصيات في عدة قصص، ما قرّب مشاھ

المجموعة في جزء منھا إلى أن تكون متتالية قصصية، عدا 

وجود غير قصة أيضا تقصّ بضمير المتكلم، ما يمنح القارئ 

من ناحية  رد، مع أنه ليس شرطا  شعور أن المؤلف ھو ھذا السا

  .فنية الاتحاد بين الكاتب والسارد

فضاء المكاني ل تلك القصص المقصودة في الحديث ھنا في أما ال

لثلاثين قصة فيسطر عليھا المكان العراقي، وخاصة  الاثنتين وا

لجندول"المقھى، ليحضر مقھى  ما يقرّب " ا عدة قصص،  فضاء ل

لية قصصية   .ھذه القصص مرة أخرى لأن تكون متتا

ليھا في ھذه القصص، فھي اكتناز  لتنبيه إ لجديرة با أما الملاحظة ا

فية فيما يتصل بالسينما والفن تلك ال قصص بالمعلومات الثقا

كتاب العرب . العربي والعالمي والغناء العراقي وورود أسماء لل

قول إنه  للكاتب عائد خصباك ت ھذه المعلومات التي تبلور صورة 

لثقافة الحديثة التي يوظفھا بسلاسة  مطلع على كثير من مصادر ا

لتلك القصص ، ھذه الشخصية وبراعة في المعمار الفني 

لتي تبلور مع حسّ الفكاھة  الھاضمة لكل تلك المعارف ا

لتي افتتحت بھا  لجملة ا لتؤكد ا كاتب،  والسخرية صورة تقريبية لل

ى  مجموعة عل ھا المحرّر الكلام عن ال ھذا المقال، وختم في

قد مھرھا الكاتب بختمه الخاص، : "الغلاف الأخير ھذه القصص 

لاثة  ".فأتقنھا وبرع فيھا وأجاد لكن دون أي اعتبار للقصص الث

فيا ليت أن المجموعة سلمت من ھذا الخلل البنيوي . الأخيرة

لبناء الكليّ لمجموعة قصصية ممتعة حتى نھاية  الذي أضعف ا

كن ربّما للمؤلف ولمحرّر السلسلة  لاثين، ول القصة الثانية والث

كنا نحن القرّاء، وليس فقط  رأي آخر، ولعلّھما معنيان بإربا

فللقصص ھدف آخر غير المتعة في التذوق على ما . إمتاعنا

  .يبدو

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

��/�����ن�א�������−)�112(א�دد���−�  א�����א����������������        د�א��"�و��%��&"���������������������� 25����������������������������������������������������2633 /� מ �2022 −��و	

 

TW"�א���"�&x-�>)$4א��"�Z���� �
��?و�k����c�)אع�אa4א-)�?���^���W�Zذج �

h�4�*W��3.3-�<UV�(.82�ن�و����h�����وز�א4 �
������������G�K�A,��,��'א� 

فارط ليوم السابع المقدسية الخميس ال كان . في ھذا المقال سأحكي ما حدث في ندوة ا

مناقشة كتاب  ليوسف " وطن على شراع الذاكرة"الموعد  للكاتبين الفلسطينيين روز ا

متو ، . شعبان وعمر صبري كت وكما جرت العادة أخذ عدد من النقاد والقراء أدوارھم

قديم وجھات نظ فاجئا من الواحد تلو الآخر لت كنت مت رھم إزاء الكتاب، وبصراحة 

ى  كتاب حت ھم، حيث مالت أغلب التدخلات إلى الإشادة بال الكيفية التي تحدث بھا أغلب

منھم من طالب  ردة للمكتبة العربية، بل  أن منھم من اعتبره إضافة نوعية فريدة ومتف

لة كثيرة بضرورة ترجمة الكتاب على وجه الاستعجال، ودار في خلدي لحظتھا أسئ

قية ما يقال ومدى جديته، وعلى كل حال فقد احترمت كل الآراء ما دام  حول مصدا

ھا   . أنھا نابعة من قناعات شخصية لا يحق لأي واحد أن يتدخل في

وھكذا تردد الإطراء إلى أن حان دوري، وكما ھو معھود أعطتني الأستاذة مديرة 

ما  ي الندوة ديمة جمعة السمان الكلمة وجاء فيھا  يلي مع إضافة بعض الشروحات الت

  :لم يتسع لھا زمن المداخلة

  .مساء الخير، الشكر لكل الحاضرين معنا اليوم بالندوة"

بداية أبارك لشيخنا جميل السلحوت تكريمه الأخير المستحق، وأبارك للكاتبين روز  

متو كتابھما  لذاكرة"اليوسف شعبان وعمر صبري كت ، ھذا "وطن على شراع ا

ه  لذي ليس شيئا جديدا، بل إننا نجد ل المنجز الذي يمكن إدراجه ضمن أدب الرسائل ا

ريخية عند العرب مثلما عند الغ رب، فقد تأتي الرسائل متبادلة من كاتبين جذوره التا

ر  مثلما ھو الأمر مع رسائل حنة أرندت ومارتن ھايدغر ورسائل جون بول سارت

أو يمكن أن تكون مكتوبة من الكاتب نفسه مثلما حدث مع . وسيمون دي بوفوار

عته  " رسائل فارسية"ومونتيسكيو في خالدته " الفقراء"دوستويفسكي في رائ

ريون" وھولدرلين في   . واللائحة طويلة" لايدي سوزان"وجان أوسن في " إب

قدم  فليس أن ي قد لا من قريب ولا من بعيد،  لناقد وطبعا لا أدعي أنني نا أما عن دور ا

ك  ماذا تكتب، ليس من شأنه أن يصوب كتابتك، فمھمته كما أورد ذل لك كيف تكتب أو 

الوقوف عند قصور وثغرات  د قائد غيلان بعدية وليست قبلية، إنه يروم بكل تجرد

  .النص كبنيات نصية ذات دلالة تحتاج إلى تفسير وتحليل

مانويل  وإن مرجعيتي في ھاته الشھادة ھو ما أورده فيلسوف الأخلاق المعيارية إي

لحقيقة، فقولھا واجب أخلاقي مطلق وقطعي، لا يجب أن يذعن لا  كانط عن قول ا

إنه مسألة لا مھادنة فيھا ولا مراوغة ... تائجللظروف ولا للمصالح أو السياقات أو الن

منة فينا، لأنه بكل بساطة إذا أبحنا الكذب فعلينا أن  وحجته في ذلك تلك الإنسانية الكا

ى "ماذا لو كذب جميع الناس؟"نسأل حسب كانط دائما  ، إذن لتحولت ھاته الحياة إل

ة ولھذا فأنا لن أقول غير الحقيقة مھما كان. زيف وخدعة مريرة ت تبدو ظاھريا سيئ

ھا باطنيا خيرة وجميلة إذا ما كان فينا شيء من حس العدالة والحق   .إلا أن

كتاب فأنا لن أكرر ما قاله المتدخلون السابقون عن موضوعه وھو  وبالعودة إلى ال

عودة إلى أرض الوطن وملامسة تراب عكا  الحديث عن الاغتراب والمنفى والحلم بال

لتي تحارب النسيان، تم إھداء ومسامرة بحرھا المشاء  منفى والذاكرة ا بين الوطن وال

لذين حملوا مفاتيح بيوتھم في صدورھم ورحلوا قسرا أو  ربين ا الكتاب إلى المغت

ة  طين في الوطن، يقيمون طقوس الحيا اختيارا، ولكن أليس لمن لا زالوا مراب

ھم ما زالوا لفلسطين نصيب من ھذا الإھداء، أليسوا أحق بالإھداء من غيرھم و

لتاريخ بأن ثمة وطناً ما زال قائما في وجه كيان نكرة غاصب   .يرشمون جبين ا

من خلال قراءتي للرسائل لاحظت قصورا كبيرا في بنيتھا، فقد جاءت مفككة بين 

كنه رسالة وأخرى، بحيث أن القارئ يجد نفسه عالقا يحاول الربط بين بعض 

ئل كتبت في شھر واحد، بمعدل رسالة كل الرسائل من حيث لا يسعفه النص، فالرسا

لذي  عنا لطرح مسألة أھمية الزمن النفسي في الكتابة، إنه الزمن ا يوم، وھذا ما يدف

عتبر جوھريا في إكساب النص ثراء وتنوعا لذي ي للكتابة ذلك الزخم الروحي ا . يمنح 

لو لوجود، فمتى كان ا جود رتيبا زمن عاطفي يثير الحاجة للكتابة، لأن الكتابة تؤسس ل

لتوتر القصوى  وأحاديا حتى نعبر عنه بذات الطريقة، فالكاتب الجيد يستغل لحظات ا

ليشھد من خلالھا على ميلاد نص فريد مدھش ومستقل بذاته، وھذا ما لم يلمسه أو 

قد سيقت الرسائل ھكذا على وھنھا رتيبة تكرر إحداھا الأخرى،  يلامسه نصنا ھذا، ل

ھائھا، لقد كان نصا لا حتى أنني وجدت صعوبة بال غة في ھضمھا والمضيّ قدما في إن

قارئة لذات ال لتجاوز ومغالبة ا   . يقرأ إلا مع كثير من الصبر وا

كانت مدار الرسائل وھي الاغتراب، تيمة تكررت في كل الرسائل وھنا  تيمة واحدة 

قارئ سؤالا مھما مات أخرى، بتنوع إنس: يطرح ال متراسلين بتي ي أفلا تحفل حياة ال ان

آخر، بحب وجبن ورعونة وھشاشة في مجابھة اليومي؟ وعدت لروعة ما كتب 

ه  قديم وعن نوايا ردا عن حذائه الرث ال دوستويفسكي وھو يكتب لحبيبته الشابة سا

ة  ما مثالية، بورجوازي وانھزاماته وضعفه وھوانه، أما صاحبينا فقد جاءت رسائلھ

لم أجدھا صادقة، ولا  وحالمة لشخصين كاملين لا تشوبھما شائبة، أنا شخصيا 

ھا علاقة أعدت ليكون نتاجھا كتابا نقدمه للجمھور تحت كذلك، إن  علاقتھما وجدتھا 

لتصنيف يتطلب وقفة في حقيقة الأمر، فالرسائل تتطلب عاطفة   باب الرسائل وھذا ا

قوية ما، تتطلب علاقة عميقة يتم التأسيس لھا زمنيا أو وجدانيا، وھذا ما لم يتبدى 

داخل الرسائل، فقد كانا يحدثان بعضھما من وراء حجاب وبحفظ الألقاب، دون 

القدرة على إزالة ذلك الحجاب والانكشاف أحدھما أمام الآخر، باعتبارھما نموذجين 

منجزاتك  رئ، لا يھمه من تكون ولا  ما يھم القا لين ومتفردين وھذا  إنسانيين أصي

لتاريخية،    ومحطاتك ا

قارئ ينجذب نح طابقھا مع الواقع ومع ذاتھا وھذا إن ال و صدق التجربة الإنسانية وت

قد بدت  كتب بلغة بسيطة، ل قيمة حتى وإن  ھو الميثاق الغليظ الذي يكسب العمل 

الكاتبة روز اليوسف منبھرة بشخصية المراسل مجذوبة لمعانيه ومقاصده ولم تكن 

ھا الخاصة وشخصيتھا المستقلة، كانت ظلا لذلك الم نفي المقيم في أوسلو، لھا تيمات

ه  تسرد على سرده وتحكي على حكيه ولم تجرب أن تكون ھي ذاتھا، لم تساجل

ه  وتناقشه في ما يقول، بل كانت بنت الوطن الطيبة المطيعة، حتى أنھا حجت نحو بيت

ر  مذكرة بأنھا بمعية زوجھا الذي ذكر ھذا عرضا دون أن تسند إليه أي فعل غي

لتذكرنا جميعا بأنھا متزوجة وبأن القارئ سيتساءل أيمكن المصاحبة، وكأنھا ذكرته 

متراسلين علاقة، والحال أنھا كاتبة وشاعرة كبيرة لا يفترض  أن تكون بين ھذين ال

لثقافة الشعبية البائسة إن الاتيان على ذكر الزوج نسف الرسائل . أن تستحضر ھاته ا

ما يسران ويجھران في اعتقادي، لأن الرسائل تكون خاصة بين شخصين يسرّان 

كتمان والالتباس، الذي يمكن أن يصل حد الحب  را من ال بما يجھران، إنھا تتطلب قد

الجارف أو الكراھية العمياء، رسائل جبانة لا تشي بكل شيء، تختار العبارات 

كتابة فلا يجب أن يقيدھا قيد ولا  فاضح، أما ال قيھا بشكل  والجمل والمواضيع وتنت

ة يلزم أن يلجمھا لجا كتساح المساحات المحرم م، إنھا بعبارة أخرى شجاعة في ا

ر  قارئ وتجبره على الاقرا بجسارة، إنھا في اعتقادي الخاص مغامرة تستفز ال

ة . بشجاعة الكاتب، بأنه مختلف وليس مشابه كتب رسالة مع كاتب فلو قدر لي أن أ

تاب يمكن أن لكتبت عن بؤبؤ عينيھا وعن حمرة الخجل في وجنتيھا، ولھذا فھذا الك

  .نصنفه كخواطر أو تدوينات أكثر مما يمكن اعتباره رسائل

وقفت أمام بعض الرسائل محتارا وأنا الذي درست الفلسفة وجدت نفسي عاجزا 

ھا وفكرتھا، أكان ذاك غباء مني أم لأنھا حقا لم  عن سبر أغوارھا وفھم المراد من

  .تكن تحمل معنى، لا أدري حقيقة

الرسائل تجبرنا على مقاربتھا من زاوية سيكولوجية، فھل ووضعية الغربة في 

لبشرية وما يعتمل فيھا حقيقة، الجواب  كنه خبايا النفس ا استطاعت الرسائل أن تست

عد حد، رسائل : وفي كلمة واحدة لا ثم ألف لا، لقد كانت شكلانية وسطحية إلى أب

، لأن ھذا كان من الأجدر بالكاتبين قراءة الكثير حول ما ھو سيكولوجي  قبل كتابتھا

قد كان الكاتب للوطن  -مدار الرسائل -البعد ھو الجوھري في عمل كھذا، ف يحن 

ة لبحر عنه بما نتساءل نحن عن  -ظل الكاتب -وكانت الكاتب تواسيه وتعزيه وتخبر ا

ليومي من الكتاب حتى يستوي  كتابة وردھا ا كيفية يقينھا به، تتأرجح ھنا وھناك ل

كون ھي، كشاعرة الكتاب، فلا ھو اس توى ولا ھي عبرت عن ذاتھا كما يجب أن ت

كنت " أشواق تشرين"كتبت في ديوانھا  كنني  ما قال فيه البعض أنه كان مبالغا فيه ل

مؤمنا بكل حرف كتبته لأنه صدر عن قريحة شاعرة لھا شخصيتھا وشاعريتھا 

  ".البديعة

لته كان  كير بأن ما ق لتذ لندوة ولھماأنھيت كلمتي بشكر الكاتبين وبا   .حبا واحتراما ل

ي  لن أدقق في المتدخل الذي جاء من بعدي والذي انبرى ليدافع عنھما وينتقد قراءت

ولست أدري من أعطاه الحق في ذلك، فنحن نناقش الكتاب وليس تدخلي كقارئ، فقد 

قال عنه أنه ھراء، وخاض في الحديث عن فلسطين  خاض في كلام أقل ما يمكن أن ي

لت ى ومجابھة ا قد عل لذي وجدته مقصودا في ترديد لنغمة بئيسة، وأعت طبيع، الكلام ا

مثل نفسي وھو تكلم  كل حال بأن نموذجا كذاك لا يستحق عناء الرد عليه، لأنني أ

دون أن يعرف عني وعن مواقفي إزاء فلسطين أي شيء، بل سأركز على رد كل 

لذي انبرى من الكاتبين المعنيين ودون أن أرد أيضا على الأستاذ جمي ل السلحوت ا

ليلة تحت  كتابا قبل مدة ق ربما لأنه أصدر  ليدافع عن الكتاب ضد ما قلت،  ھو الآخر 

صنف الرسائل والذي قرأته ھو الآخر ولم أحضر لمناقشته، لأن رأيي فيه لم يكن 

  .أفضل حالا من رأيي في لاحقه

كل منطلقة من أشارت الست ديمة المحترمة إلى حقي في أن أقرأ الكتاب بذلك الش

، لكن )موت الكاتب(فكرة أن الكتاب ما أن ينشر حتى يصبح للقارئ وليس للكاتب 

منا  -السيد كتمتو كان له رأي آخر، فقد بدت عليه علامات الاستغراب وكأنه ينتظر 

عا من منظوره  -ولعنة الله علينا جمي أن نقول ما يتوقعه ھو وما يفترض أن يقال 

لنقد الخاص في كتاب لكاتب وشا لحال أنه في ا ) وأذكر أنني لست ناقدا(عر كبير، وا

قد نص يخضع للمحاكمة بصرف  مام النا كبير وكاتب صغير، بل أ كاتب  لا يوجد 

عاته، فكل كاتب يتوقع نجاح كتابه وألمعية منجزاته متحيزا  النظر عن صاحبه وتوق

الخاصة إلى ذاته طبعا وھذا حقه ولكن ليس من حقه مھما كان أن يفرض أحلامه 

  .فله أن يحلم وليس له الحق في أن يجبرنا على أن نعيش حلمه الخاص. على القارئ

 

ي  فاجئا ومستاء في الآن نفسه، حتى أنه نسي أن يشكرن كما أسلفت بدا الرجل مت

كتاب تعبير عن احترامي لمجھوده  على قراءتي وھذا واجبه طبعا، لأن قراءتي لل

ري لقدسية الحرف والكلمة المھم كانت كلمته ردا على ما قلت، وكأنه يقول  .وتقدي

لته" لتقول ما ق ھا الصعلوك المغربي المتسلل بيننا"، "من أنت  فبدا ذلك " من تكون أي

لم  ة " أفھم"حين اعتبر في تجاوز سافر أنني  الرسائل لأنني لست فلسطينيا، بلغ

فھل كتب  .أخرى أنني لو كنت فلسطينيا لأدركت عظمة ما كتب وأسطورية ما سرد

لتي لا أفھمھا؟ أم أنه لكي أقف على مواطن  بلغة أخرى غير العربية من اللغات ا

رحال إلى موطن كتابھا، أسافر نحو روسيا  الجمال في النصوص عليّ أن أشد ال

لكي أحس بقساوة ما خط دوستويفسكي، وأرحل نحو إيطاليا لكي أدرك عظمة ما 

راو، ھل يلزمني أن أبحر  في قارب يتيم لكي أحسن بما يستشعره روت ماتيلدة سي

لحياة في  لبحر"الإنسان في مواجھة الطبيعة ومغالبة ا غواي، وإذا " العجوز وا لھمين

كانت حجته ھاته دامغة لھاته الدرجة، فلماذا عشقت إذن حليب الضحى كما عصره 

ردد  لذي عشت شبابي أ الكاتب الكبير محمود شقير ھذا دون أن أتحدث عن درويش ا

  .ده، أو كنفاني الذي حرك في جنون المقاوم الذي لا يھادنقصائ

كيف عبرا عنھا، وھذا بون لو يعلمان سحيق،  كم مشاعر الكاتبين بل  وأنا لم أحا

منحه الحق بأن يكتب بشكل  كتب لفلسطين فھذا لا ي فحتى لو كان الكاتب فلسطينيا وي

قديك بتلك الطريقة المھ ينة وبتلك الحجج رديء والأدھى والأمرّ أن تخاطب منت

محاجة إلا الشكل لتي لا تمتلك من ال ر . الواھية ا وتعقيبا على ما قالته الست ديمة عب

لم "السيد كتمتو عن رفضه التام لما قلته في حق الدكتورة روز اليوسف حين قلت 

قصد أنھا "تكن ندا في الرسائل لتقليل من شأنھا إطلاقا ولم أ لم أقصد ا ، والواقع أنني 

قادي الخاص ما كتبته الدكتورة روز كان أفضل لم تضاھي ه في الأسلوب، ففي اعت

ي  لم تتمسك بشخصيتھا الخاصة الت متو، بل قصدت أنھا  بكثير مما كتبه السيد كت

وممعنا في قول ما لا . تجادل من خلالھا مراسلھا بل وتستفزه إن تطلب الأمر ذلك

ارة لا صلة لا بالخطاب ، وأظن أن ھاته العب"عيب"يقبله العقل استعمل كلمة 

 ، قبيل صحيح وخطأ مختلفة من  العقلاني الصارم الذي يجب أن يتوسل  بكلمات 

من  لذي  أن يدعي فيه أي واحد منا امتلاك " العيب"حتى وإن كنا في زمن النسبية ا

أعتقد أنه إن كان ھناك من عيب في القصة ھاته فھو أن نقدم . الحقيقة واحتكارھا

مت كما أنني لم . في نظري" أم العيب"عض إذا ما انتقدونا، ھذا ھو كتابنا للقراء ون

لبداية بل وضعت فرضيات بنيت  كتب ونوھت لذلك في ا أملِ على أحد ما يجب أن ي

  .عليھا تحليلي، وھناك فرق شاسع بين الحالتين

أما الكاتبة روز، فقد نھجت على نھجه في رفض ما قلت جملة وتفصيلا، وادعت 

ي كذبا وزورا وبھت انا أنني تھكمت على المكان الذي ذكر في الرسائل، وقالت أنن

ميح، "التينة ما التينة"قلت  ، وصدمت لھاته السيدة التي قولتني ما لم أقل ولو بالتل

كيف لا  أصدم وأنا الذي أھديت رغيفي الأسود لشجرة التين التي كنت أسرق 

من ى ثمارھا، للأرض التي آوتني فسرقت وھربت باحثا عن حق  كيف أتھكم عل تزع، 

ط  فلسطين العزة وأنا الذي سخرت قلمي قراءة وترجمة لأجل فلسطين وأھل الربا

الذين يحملون راية الكرامة في زمن الوضاعة، فرسائلكما أختي الكريمة ليست 

فلسطين وربما يكون خير خدمة للقضية الفلسطينية أن نكتب عنھا بشكل لائق وأن 

كيف تفكون عرى  نقر بالرأي الآخر وأن نجمع الرؤى، لا أن ننبذ الأفكار المخالفة، 

العروبة لأجل كتاب كتب على عجل فلقي ما لقي من النقد، ففلسطين لنا جميعا 

فت بنا السبل ھا سيظل في القلب مھما اختل كم وحدكم وحب فھل يجوز الزج . وليست ل

موضوع من الحدي. بھا والتوسل بھا كدرع ضد كل مخالف ث عن ثم كيف تحول ال

لدموع وكأنني عدو فلسطين الذي لا يحس  كتاب لم يلق الإعجاب إلى ذرف ا

ھا وكفى رتما عن لم أناقش مشاعركما بل ناقشت كي عب   .بوجعھا، أذكر، أنا 

كان إحساسي على إثر ھذا اللقاء سيئا للغاية فقد أحسست بأنه ثم تشييئي وتحييدي 

مة لإنصافي أو إعطائي الحق وإھانتي إلى أبعد حد وھذا دون أن تتدخل الست دي

  . لأرد على ما تم افتراؤه حولي

ه  ليوتيوب و قد حذفت من تم إنھاء اللقاء ومن الغريب أن يتم نشر اللقاء على ا

قني أم مقصودا وعلى كل حال  مداخلتي، ولست أدري ھل كان ذلك نتيجة لخطأٍ ت

رغ ما بجعبتي في ھذا المقال لنية وأف   . أحسن ا

عد جزيل ا ريھا عن اعتزامي الانسحاب من وأعلن ب لشكر للندوة وروادھا ومسي

ى  لتي يجب أن تتأسس عل قية عند سياستھا ا الندوة إلى حين الوقوف وقفة حقي

عبير بكل صراحة عن وجھات نظرھم  رائھم وكذلك الت إلزامية احترام الرواد وآ

ي لنظر عن الضيف وطبيعة العلاقة معه، وإلا فكيف نفسر الرسائل الت  بصرف ا

وردتني من نقاد عبروا في السر عما لم يعبروا عنه في العلن؟ وھذا سؤال أترك 

للذين قرعاني مھمة الإجابة عنه   .للكاتبين ا
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ع الرجل الأغصان  ي حديقتييجم  المقطوعة ف

ة وأضحك  أنظر عبر النافذ

ي ھناك  كل أشيائ

ي المنزل ا ف ي أن  وحد

ى إغلاق ستائر نافذة ي ھذا الكون قاد عل  ما من أحد ف

ي خيال امرأة ة ف ح لفتح غرف ي غير صال ا المتبق احھ  مفت

كرة الخمسين  تحارب ف

ي حياتي تورة ف ع الرجل الأغصان المب  يجم

ا الذاكرة الشقية  أيتھ

ي الخارج؟ ماذا  ين ف  تفعل

 المطر غزير 

ة   شقوق جراحك واسع

ة  ى الطاول ي منذ آخر صلاة عل  وكأس النبيذ يستلق

ة مرة أخرى ي عن خداع الحيا  عاجز مثل

ي الخارج يدّخن مرة  عاجز عن أن يجعل نسائك المحبوسات ف
 ثانية

ة  ه الجث ى ھذ ي وھجك عل ا بذور الخيال انثر  ي

شجرة ع ع القادم ستنبت  ي الربي ة ف ى شكل جسد امرأ  ل

ع   يلتقط صورھا الجمي

ا الجميع   يحبھ

نھا مجرد فكرة غامضة ع ا  م

ى فخذھا  ه أعل  يضع أحدھم يد

كون منھا  ه يستمد قوة ال  يتخيل ان

ه   يفتح عيون

ى الماء ي عل ه يمش  يعتقد للحظة ان

ي  ي خيالات ة ف ع الرجل الأغصان الضائع  يجم

ي  المطر غزير والرجل الذي تسبح ى كتف ه عل  يد

ه مھما حاول  لا يعرف ان

ي من ظلام وخسارة ي بطن بلغ كل ما ف  لن ي

ا الذاكرة الشقية ا أيتھ  ي

ي الخارج  ين ف  ماذا تفعل

ي الصغير ي رأس  كل الأفلاك محشور ف

ى غصن نسيه الرجل   وأنت مازلت تشيرين إل

نھاية الحديقة ي   ف

ي جيوبه ع ف يلم  يركض والمطر 

ة للمنزل   يريد العود

ى قميصه الرقيق جدا ھذا المساء شف الضوء عل  قبل أن ين

 اااخ

ا الذاكرة الشقية  ا أيتھ  ي

ي الخارج  ين ف  ماذا تفعل

ة   شقوق جراحك واسع

ي تفيض فوق لسانك   والأنھار الت

ي الوجدان  أعمق ما ف

  

ه المرة أيضا  ي ھذ ي بيت  ادخل

 يد الرجل سافرت من الكتف للخاصرة 

ة حديقتي ي نھاي  مازلت أبحث عن الغصن الذي نسيه الحطاب ف

ة  الات جديد ه خي  لأصنع من

ين عاما  ه قبل ثلاث ي جيوب شف المطر ف  لرجل ن

ة احبھا من ظلام ي بطن أول امرأ كل ما ف بلوغ   عجز عن 

ي البيت   أدخل

ي الجميل  ي ثبات ي ف  تمدد

 المطر غزير

 والرجل 

ة ا ئع ي يجمع الأغصان الضا  لرجل الذ

ة  ي المرة القادم كرا ف  سيجدك با

 وسيركض 

ي جيوبه  المطر يسطع ف

ى البيت الذي يحب   يعود ال

ى جسدي  شف الضوء الذي رفع يد رجل تسافر عل  قبل ان ين

ة  يل ح كل ل ترن  يد ت

ا الغموض   يقتلھ

 تود أن تعلم إن كنتُ الضوء 

ي حقاً   أم أن

 كل ھذا الوحشة

 الحطابرحل 

 أحدھم أغلق الستارة 

ي جيوب المطر  ي ينام ف  المفتاح الذ

ي خيال امرأة ح غرفة ف ح لفت  غير صال

ة تحارب وحدھا أشباح الخمسين ة واحد  امرأ

ع القادم  ي الربي  ف

ي الجحيم القادم كما الأن   ف

ة  ى شكل جسد امرأ  ستنبت شجرة عل

ا الجميع   يحبھ

ع  ا الجمي  يخافھ

كرة غامضة  لمجرد أنھا ف

ى فخذھا  ه أعل  يضع أحدھم يد

ه يستمد منھا سبباً لبقائه  يتخيل ان

ه   يفتح عيون

 للحظة 

ى الماء يھا عل ي ف ة يمش   لحظة واحد

.... 

ئر حزين   الطا

كھرباء بين أشارتين  ى سلك ال قف عل  ي

قطع الضوء الأحمر ة ت   امرأ

الم   تخرج أصبعھا الأوسط للع

 ترتطم بالعامود

ئر حزين   الطا

احين أزرقين   جن

ع كل التماعة للشمس تغير لونھما م  ي

ي  ي الحديقة الخلفية لبيت  ف

ا  ثوبھ ع  ة ترف  امرأ

ي الحفرة البيضاء أسفل صدرھا ي زھور شجرة الليمون ف  ترم

 تردد 

 لمن كل ھذا الغيم الساحر 

ا الطائر الحزين  ا أيھ  ي

ي  ي صدر ع ف ة تلم  روحك المشع

بھا من البيت   أھرب 

 أدسھا تحت جناحيك 

اء ا لا أستطيع الغن  أن

ئر حزين   الطا

ا  يھ ي ف ي ترم فس اللحظة الت ي ن كھرباء بين أشارتين ف ى سلك ال قف عل ي
ا لھا  ي نصف عروسة جبن صنعتھ  طفلت

 تردد

 انتھت معاناتك

 تستطيعين ان ترقدي الأن بسلام

ا   كدت أقول لھ

ة من المعرفة(  الخيال أكثر أھمي

ه الانٓ ا نفھم ه وم نعرف ا  بم ة  ة محدود  المعرف

ى  ه ال كل كون    )الأبدالخيال يحتوي ال

ي أرتجف كن قلب  ل

 خفت 

ي أقول لھا فجأة  وجدتن

ي  ا صغيرت ي عذاباتن  يوما ما ستنتھ

ا أن نبذل ما بوسعنا ى ذلك الوقت علين  ال

 أن لم يكن لأجلنا

ا نحب ا أنن  ليكن لأجل من اعتقدن

توقف الرجفة سف لم ت  للأ

ئر حزين   الطا

كھرباء بين اشارتين  ى سلك ال قف عل  ي

ا الشجر تھ  ة شعرك يبيض أي

 ليس خريفكِ وحدك 

 ً ي أيضا  ھو خريف قلب

قطع الضوء الأحمر  ة ت  امرأ

الم   تخرج أصبعھا الأوسط للع

 ترتطم بالعامود والجناحين

 الجناحين الأزرقين

ع كل التماعة للشمس تغير لونھما م  ي

ة أحد سواي ه الرق  لا يلحظ كل ھذ

..... 
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ي محاربون  يمش

سب الوقت  من الغال وروما ح

فھم أظلالھم  أمامھم أو خل

 وأظلال ترستھم

فس الأماكن لاحقا ي ن  ف

 سيصل أزواج

ة ات ثقيل اق  .يحملون ب

ي حقل شاغر  ف

 تجف الدماءحيث 

يوم شجيرات ال  ترتجف 

���Y 
  

ة المدرسة افذ  من خلال ن

 تظھر  خريطة آسيا

بمثيل الھند ا حارة  ة سيبيري  فثم

ى الحشرات تماش ا ت يھ  ف

ى نھر أمور؛ نھر السند إل  من 

 أسفل الجدار

 كان رجل يلتقم حساءه

ه الفول بلون بنفسجي  أعاد

 كان وقورا

ي العالم  ووحيدا ف
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قليل من  التربة ال

ا الضعيفة ع قدميھ  بين أصاب

ه المرأة فظ جسد ھذ  يحت

 .برائحة الحصاد

ي الطحين   يعمل الاثنان ف

بغير جد ي الخنزيرات   وخص

ي المساء  ويحييان ف

 متعجبين بظلھما

يرين الممتدين  .الكب

ة من الجبس  تنفك قطع

 من الجدار المغطى

أزھار مخملية  ب

1  

نْ  خ  الحبّ أ توّاري كّر كلّ ال   أتذ

كلّ عامْ  ير من  شر من شھر فبرا ع ع ي الرّاب   وأكتب ف

ى لغتي   لينموَ البيلسانُ عل

 ً دا ة فصلاً جدي ا الطويل قصّتھ   وتزيد شھرزاد ب

 ً يءٍ ناعما   تستقبل كلّ ش

اتِ  يَ الأغني   وتعدّ ل

ارَ الليّل من ذاك الفراغْ    وتحرسُ شھري

2  

ة مثل ضوء قمرْ  الحبّ أن قصيد   تُروى ال

ثغر ضحكتھا يزيد ب ي سطراً    وتسمعن

ة من أرجوانْ    وتصير ورد

3  

كِ  شر من شھر فبراير  الحبّ أنّ ي الخامس ع   ف

ئرة  ى محيط الداّ   تمتديّن عل

  وتأخذين شكل المستقيم

ة وضمير مخاطب ھو  نتِ "أغني   " أ

 ْ ة كلّ عيد   وترسمين بداي

يوم الثالث يكتمل الضميرْ  ي ال   ف

ير من كلّ عامْ ف   ي السادس عشر من شھر فبرا

  يرتاح المسيرُ من المسيرْ 

4  

نْ  ْ  الحبّ أ ثلاّثة ات ال ي بين المساف تراوح   ت

ى من الطّيرانْ  ي الأنث   وتمنع

ي وبينكْ  ا بين ي الحنين م   وتعتقل

5  

مّ الجنرالُ الحبّ أن   يتكل

ا ھطل المطرْ    كلمّ

ي  ، ماء الغيم عن كأس ي الغيم   وتحرس

ي ي بتولُّھي وتأكل ي وتنتھ   بمقاطع

6  

فراشات  الحبُّ أن ع ال   تجتم

 ْ   تشكِّل وفدھا لتحجَّ نحو زھرتك الجميلة

يّ  لَّ الخديّن عن   وتقب

ى كتفيكِ ة للصّلاة عل   وتفرش سجاد

ين مرمرتينِ كائنتينْ  ى ب   وتسع

نھرين من حبق وماسْ   ي    ف

7  

ي حلو كاسْ  الحبُّ إذ اسُ معمّداً ف   يصحو النعّ

اسْ  ويفيض ى الالتب ى بمعن ةُ الحير تعوم الحيرْ ا  كم   فيكِ 

دون ع الملائكُ حولھا ويردِّ   :ويجتم

ى فرحٍ وآسْ  الحبُّ أنّك"   "مثل فراشة تلھو عل

8  

نْ  يَ معْ شعراءَ لا يحتفلون بي الحبُّ أ ي معنا   تتقاسم

ي لغتي ى الدخّول ف ي قصائدھم عل   وترغم

ةْ  ي صغار الموھب   وتشجّع

ي دون خوفْ  ي يسرقون   ك

9  

  زھرة بيلسانْ  الحب أنك

" ً اب " سنا ي الغي ي الحضور وف غ ف   بلي

  وأنّ أنكّ مھرجانْ 

  وأنكّ الزمن المديد بكلّ آنْ 

10  

ك ُ  الحبّ أنّ قصيدة   تلك ال

افية ووزن ة من كلّ عيبٍ وق   عاري

  وحرفك مثل ھذا اللونِ أخضرُ أخضرْ 

ة    وحدك ضوءُ الفكرة المتتالي

  وقصائد الشعراء دونكِ محض صدفة

  والشعر قافيتان ھائمتان شاھدتانْ  والحبّ 

رُّ أطھرُ أطھرْ  سِّ   وال

11  

نّ  ي حديديةّ الحبّ أ كرت   ذا

ة من الأسرار   وھذا القلب مكتب

اتْ  ، أمني   صور، أغانٍ

  وأنّ العشق بستان من الأزھارْ 

12  

نْ    أكتبَ  الحبّ أ

 ْ ي كلّ عيد ي ف ي ولھ ي لتقرئ   أھدي إليك قصيدت

ابْ  الحبّ  ي ھذا الكت قصيدُ ف   لم ينفدْ وإن نفد ال

ة  بعد مرّ ة من  ي مرّ   فلتقرئين

 ْ اً جديد يوم ا بزغ الھوى   كلمّ
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ة تقرع ذاكرتي   لامرأ

 ً َّا اً ضوئي ي قلب   تنجب ل

ي نبضات الأفق   يعكس ل

اً أكتب    لھا دوم

َّى   أتشظ

 ً بعثر عشقا   أتناثر أت

ا أبداً أسجد    لھ

ى حبلاً من بين شجيراتٍ  َّ   أتدل

اً وشتاءً ى صيف تعرَّ   ت

 ً ي حلما ة تكتب ل   لامرأ

ره كيف تشاء   وتصوِّ

  تھتف باسمي

  تعشق  صوتي

  وتجيد قراءة حزن الراء

ي حزني تمنحن ة    لامرأ

بوتي ي تا   لھا أحمل نعش

ي وكياني ي غرق   وجنون

  لھا شعري قھري ھذياني

ي أحزاني ي فرح ا أھد   لھ

  لھا ھذا الموت السردي

كلمات الحيرى   لھا ھذي ال
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 ً   من زمنٍ لم أھتف عشقا

تظاھر لم أحتج   لم أ

  بھذا الشكل وھذا العنف

كلام الحب   لم أنبس ب

نھد   لم أرشف طوفان ال

  لم أشعر أبداً بالخصر

ا دموعي   من زمنٍ لم أحي

  حين تفيض كصمت النھر

ين الصخر   تفيض وتنبع ب

ي فوق خدودي تغن   حين 

بمأوى العھر   كنداء الطھر 
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 ھل أنت ھناك

 ھل لازلت ھناك

 ً  تماما

ي المكان ذي الاتجاھين  ف

تلك الندوب  ھل لازلت ترسم 

كرتك ى ذا  عل

ي    لاتنسىك

  مُضلل أنت

ا المجھول ي خباي  ف

نور  لاترى ال

فس المتعبة ي نفق الن  ف

 حد الصراخ

 :حيث أنت والاتجاھان

 المجھول

اط  والاحب

 تعلن الھذيان

ي سرك  تفش

 و أنت تغوص

الة ي طين الثم  ف

ى جلدك سب عل  فيتر

 الندم

بوح  بين خفايا ال

 تستكين

ئ نفسك  أتنب

 ً  بالموت حيا

 زھور

ي جوفك ة ف  الحيا

 لاتذوي

ى الطريق  تضمر  نوراً عل

 حيث الأمل ھناك

ة الثالثة ي الجھ  ف

 اختراقات

 تساعدك

 وأنت تتجرع دمعك المالح

ي الروح   شرخ ف

  

 كسرٌ 

كون  حين يضيق ال

 و أنت تبكي

 وقصائد.... كلماتٍ 

 تعبٌ 

 ........أنت

ي ذاك المكان  ف

 والكسر مضاعف

ي الأمس بقَ ف  لات

 بكسرك

 ً  تعد تنازليا

 الحافة طريقك نحو

 كتفك المعطل عن الحمل

احان منسيان   جن

 ........أنتظرك

سرك  رغم ك

  تخرج من أمسك

 ً دا  توقف أب

ي صمت وحدتك  عن التسول ف

 أجنحة الريح

 تحمل معھا

 الوقت

 و أنت لاتزال

ة واحدة ى قيد حيا  عل

 .....ھناك

ً    حيث الأمل  ينسق حياة

 ً  رغم الكسر أضعافا

  الحياة

ع فيھ ئرة تضي   اأوسع من دا

ترك قصائدك طليقة   ا

  فبعض الكسور بدايات

  فضاء رحب واسع

تحليق  حق   وال

  أطلق جناحيك للريح

 ..........وابدأ

 

ة  ى امرأ   من زمنٍ لم أھو

  تقتحم العصر وبالسحر

  تنساب كأنھار الروح

  تشدو آھات كتاباتي

ي نزف حروفي   وتسافر ف

  وتجسِّد آلام الفكر

 ً ى فتاة   من زمنٍ لم أھو

ي ذروة تفكيري   تمنحن

يَّ غشاء الحب   وتعيد إل

ثوراتي ي تعلن    تشعلن

  بوجه الظلم بوجه الذل
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  تتحدى صرخات جبالي

  الموت تتحدى  طغيان

ارٍ  ة من ن ي امرأ   بحيات

اءٍ وتراب   وھواءٍ م

الصمت نداءاتي   تشعل ب

ي بندى الكلمات   تغرقن

ي بالموسيقا ثِّرن   وتد

ي بالقبلات   وتطھرن

  وتعيد تقاسيم حنيني

ة جبلية ي امرأ   بحيات

ي صدرھا ينسحق الثلج   ف

بعينيھا الأفقُ    ويذوب 

  ويختزل بنھديھا الأزلُ

  ترشف إيقاعات اللذة

ي بحرارة حين ِّلن   تقب

ي من دون مخدر   تدمنن

ي زمن العشق   وتؤرخ ل

ة من غيمٍ  ا امرأ تحي   أوَ 

ي ھذا الكوكب جٍ ف ثل   من 

تعجب ي أتساءل أ   إن

  من زمنٍ أبحث عن عشقي

  

ة كبرى   أبحث عن مملك
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  أبحث عن حربٍ مختلفة

ة عظمى   أبحث عن ھيمن

الم ي غزو الع   وطموحاً ف

ة لا تقُھر ي عين امرأ   ف

  من زمنٍ أبحث عن قدري

كوكب ة من ھذا ال ي امرأ   ف

يٍّ    أبحث عن مأوى أبد

تعب   بطموحٍ أبداً لا ي

بعد مجيئك سيدتي   أف

  !!!عن ماذا سأبحث أو أكتب؟
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ا         ي القلب حبك أفرع الأفنان   لا أستطيع لسره كتمانا              ف

ي ى برثائكم      قلب ه الأس اً ولسانا              يمزق ي مبسم   ويجف فوھ

ا       ي أيامھ ي الشھور وتنقض ا لذكرك أرفض النسيانا       تمض ن   وأ

ي      ي أو توقف خافق ا أبخس الأثمانا        إن جف فوھ ا لكم م   كرم

ا         ى لفقدك مھجة وحنانا            عام يمر ونحن مذ غادرتن   نأس

قصائد والروا          ح ى يراعك وال ي الحرمانا             ت ة تشتك   ي

ى     ا صاحب الباع الطويل أر ا منزلاً ومكانا         ي ثري كم فوق ال   ل

ي تاريخھم     يرانا            سطرت مجد الكرد ف يام كاوا أشعل الن   أ

ى         نظر إل ع جبينك مرةً وا شعبك تملأ الميدانا          إرف   أفواج 

يلة شانا        طافو بقبرك خاشعين كأنھم             أحيوا لذكراك الجل

يما صنعته       ى سطعت ككوكب بسمانا     وأنرت درب الجيل ف   حت

ا شنفوا الآذانا قت روناك             وشفق زند أفيست ى خل ثر ى ال   وعل

ي لأرغب أن أصون خيالكم           ي الفؤاد وفانا  إن اظري وف ي ن   ف

ات لفقدكم ظمآنا قلب ب تراكم مرة                    وال ي أن    تشتاق نفس

ي صدور عدانا ة ببسمة كانت           رصاصاً ف بلت إمرار الحيا   قا

  وھتكت ستر الظالمين وعذرھم             فوت فرصة مصھم لدمانا

تلك القصائد دوحة               ا فتشابكت أغصانازرعت من    وسقيتھ

تحنانا يتبادلون الحب وال ا                     يء الشعراء تحت ظلالھ   يتف

قوة     ا الفرسانا      ودخلت معترك النضال ب ي حين يعجز خوضھ   ف

ة        سرات قلبك ضمت الأكفانا    أغمضت عينك عن حياة شاق   ح

ة           كريم ا الشعوب  أن تحي ا ب   لم يقمعھا ولا طغيانالا ظ       منھ

ا العدوانا          وتقد كردستان قيد إسارھا          بھ ح عن أعتا   وتزي

يھا وفقيرھا            ين غن   يحيون ضمن بلادھم إخوانا       لا فرق ب

ي فوق أرض فخرھا       شعب ة الألوانا     ويعيش  يء ثلاث   شمس تض

اً لذاك الحرف إن لم يستطع                ا وھوانا   تب   إعطاءه من حبن

ا أقسانا نوفره فم ه                         إن لم  ا حق   ھذا جكرخوين علين

ي وصفكم ديوانا ا لم يقل ف ه                م اً بالشعر لا أھلاً ب   لا مرحب

بلته شفانا ا قد ق ى شعركم                       حكم لن ا الكبد المدم ا أيھ   ي

كان الخلود لمجدكم عنوانالو قسموا الأمجاد قسم   ة عادل               

ه ربانا ه أبحرت أحبب ب ب ا                     ھذا جكرخوين سفينة شعرن

برھانا ي إبداعھم               لا يسألون لحكمك ال   إن جادل الشعراء ف

ة ورھانا بز الجياد مكان   واعلم جكرخوين بأن جوادكم                  

��KK�K� .... 
 

فس جدال ي الن ا وما ف   ھرمن

ي زوال الوقت ف  و إن طال العمر ف

ا الماضي ي زواي ي جأشنا ف   نرم

كمالحبال ى الألسن  ى عل توال ات ت   ذكري

  ھيھات إن كان للعمر بقية

ا ما يشدو لنا  أن نستأنس من خلالھ

  ويقال 

ه لأنس ي يحفر مجرا  الحنين للماض

فس تزرع   ي الن   الآمالوف

ى الألسن من الصعاب والأھوال تردد عل ا ي ي غياھب الأحلام وم   كل جميل ف

تغتال ي  ات الرياح وھ ع ھب نغامھا م ة للنسمات أ ة الحيا ي بقع   ف

ى السنين ي أعماق الروح تكد من ضن ا وجد ف  أي

الي  ي وليس يب ى محور الماض   عل

ات الأزل  صور وخطوط ي دفتر ذكري سومة   ف   مر

ة ترددھا  ار أرتالكأغني ى الأوت ة العمر عل   أنشود

ا للعمر بقية  وم

بعد الھرم   إن كانت ضجة الحياة 

نھال    والأوجاع ت

ى لوحات الزمن ة عل ين مجسم ي المقلت   والدموع ف

ة بالأوزار ة محمل   و آھات العمر منحوت

ة حكاية مع الزمن الضال   لكل دمع

ة العمر شود تردد أن   وبالشقاء 

ىء السنين بصفحاته  وبط

 وما يحمل من الأثقال 

أ من وبال فس مخب ي الن ا ما ف ة أجھلھ   وللجمال لغ

ة أخفاھا الزمن من الأھوال ة سم  ولعزة الحيا

نھال فس ت ى الن ه عل ي كلمت   وللرق

توانى ئ النسيان ت ى شاط ي عل نغام الماض ا أ يھ   وللحديث بقية تل

المواجع وللجرح أفعال ا إلا ب   وما ھرمن

ا ة وم ى والغد زوبع ي مض أ من دورة الوجد ينال الماض  ھو آت مخب

ير من الآمال ا العمر ھناك الكث يھ ي جعبتي   تمھل أ يزال  ف ا   وم

ئ من الرمال ھناك عند مفترق الطرق بقايا ى شواط ة عل سوم   من مذكرات مر

بحر  …تمحوھا أمواج ال

ي دفتر نسيان حياتي  تنطوي    ف

بعدھا سرد ا  ى الخيال   وم ي مجر  ينصب ف
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نوافذ حارس و الروح سميرُ  السرو شجرة  ال

 ٌ  نفسي كأس من أنا مترعة

ً  المشحونة  مواعيد و أوراقا

تحقيق تكفي قد إضافية أعمارٌ  ربما  ! ذاتي ل

 ضيق الوقت

 ! يقُدر صاحبٍ  من لا و

تھا الدنيا اسٌ  صعوب  مترصدة أن

***** 

 ٌ تواقة بخامتي مُشبعة  ال

 ً  أحلام و إبداعا

 .. تعالي لي يقول من لا و

 منكِ يكفيني و عُزلتكِ سأتبنى

  الفخر أقمر علمٍ  لونُ  خروج يشرفني و عُزلتكِ سأتبنى

  

����א �
 َ  ھداياك تشكيلة رُد

 الذھب و عطوراتك استلم

 فيروز أغاني في يارا إلى أعدني

 .. قزح قوس لاح الذي كَ لھ وقع

يوم يليَ  دلھم ال ارع ل  الف

 ً  سھرا

 غرورك إزار فسيحٌ

نكَ  ظننتَ  سحرية عصاك أخرجتَ  أ  صومٍ  بعد من ال

 ! وردة لي أخرجت عندما

 ... موسى عصا ظھركَ  لاستدارة أھبُ 

 .. ھامستني عندما اللمى عذب بأنك خلتَ 

ي ندمي ظننت  الواحد صبعلإا عضلأ سيرمين

 والعشرين

 ً   ! قھرا

 .. بالھا صفو الى حياتي عدأ

 .. فيروزھا الى

سعة الدنيا ٌ  الوا   ! لك ھبة

  

 م2012 4/20/
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ة    تشلّ أرجل الكرة الأرضي

ا  كلامھ يق يشرب    ولو الفين

بصّارون    ويموت ال

 ، ي الأسرة  تخيلات ف ى ال   تبق

ات  ى الذكري   وتبق

اب  ي ھذا الغي ي ف شوق تسامرن ه صفعات    ھذ

، شق    يسترق الحجارة  وحارس الع

 ، ى  ه الأول ي يد   الحيرة ف

ى ، ي الأخر   وف

ة بسمات    ...!حزم

  

T
��A*� �
 

 ، ي    لو أردت السؤّال عن

ي  ي لھاث خطوات   اسأل

ة الطريق  ى حاف ة عل ي الممزق   وصور

  

ة  ي المحروق ي مسامات   اسأل

تظار    من وھج الان

  

ة الرأس  ات المحطم ي اللفاف   اسأل

ا  ، ھن ثر    والرماد المتنا

  وھناك 

  

ارب الساعة  ي عق   اسأل

  وتأفف شارع مھزوز 

ي    واسأل

تظار  ة الصبر للان   ولاد

تظار ي الان   أو اسأل

   .بشخصه 

  

  

(.������� 

 א-)��א��Bذ
 ُ  تقطف الوردة

فصل    من غيوم ذھولھا قطرات ل

شروخ يتأھب ل  ردم 

 أنھكت الجسد

ا أحاول أن أغرس  وأن

 ً ي ذاكرة العمر ورودا  ف

ي الحالمة  بلون أحلام

 ً ثغر أكثر ورودا  ب

ي اغتت ذھول ا ب ة منھ  :ورد

مَْ  ي تدغدغ الحلم؟ أل ة الت  ترھقك الوحد

ا؟ ي الذاّكرة مكان لورود غيرن ي ف  ھل بق

، قلتھا  نعم

فصول تودعّ ال ي لا   ورودُ أحلام

 لا تذرف دموع اللّقاء والوداع

يحان ع الرّ نّعمان تصطاف م  شقائق ال

ي الياسمين ي فياف ى ف قرنفل يرع  ال

نّرجس تسامر الختميةّ  .ال

ي ليال مُ شواك ف ا أھدھدِ الأ  قمرةوأن

ة قمر مرّ ي ال  :سألن

 وھل لذنوب القلب غفران؟

ا واللّيل رفقة لا تنتھي  أن

 أسامره فيسھرني

ي دموع قصيدة  يھبِن

ى مقاس ه ھمسات عل نظم ل  أ

ى حِمَاه ي اللّجوء إل  طالب

ي بوردة بلّن مُ ق  الحل

َاس أفكار من خريف  أزاح يبَ

 ورودي  كاد يخترق يخضور

ة السّاھرين قھ ي قھ ي أغنية ف  أنشدن

ّاظرين ي غموض الن شھقة بوح ف  و

نغام ربيع ي راقصَ أ اب قلب  شب

ىَ الشّيخوخة ي عطر فصول تأب  ينبض ف

 حين تدفّق موّال عطرِْك

ة بتراب وطن  من لمسات مزھوّ

 زرع من الحبّ زھوراً تنافس ورود أحلامي

ً .. سكرة.. نشوة تعاشا  ان

كرتكِ ي خريف ذا ا أغرس وروداً ف  وأن

ا استلذتّ مقا ب كب الصِّ بامرا  م الصَّ

يحلم  وكنت الحلم الذي سيظلّ 

 .بنرجس عودتك

�.�)��Tא�a� 
  

ة ثلج  ھشةٌ أنا   كندف

ا الشمس  صفعتھ

شت    فتلا

ة صفعتني  خيب

  فبعثرت كل أوراقي 

 نھشَ الأسى

ة بالصور  ي المتخم كرت   ذا

الآھات  ازدحمَ خافقي   ب

ي من الحزن نھكت حروف   فأ

ة النسيان تعويذ  أرددُ 

فؤاد    واجف مسكين ب

 ذاك الضلال 

 أرھق بقايا روحي 

 

ى الأيام بي   دارت رح

   رحل الصبا

  وتسلل الشيب لمفرقي

ي المحزون ماجنى ى قلب   جن

  من كثرة الھم

ه جم من التعب   نال

يوم مولدي يوم عدت يا  وال

ا الشجي  ا أيھ   عدت ي

ي بالسواد ات لونت أيام   النائب

يق بي يل ى ذاك السواد  ى أمس  حت

   

  

 

>7;" 

  

  مشھد عند

ازل الخط   الأسفل نحو الن

نھدين بين  ال

 .أخرى مرة

 قلبي في البراكين سَفر 

 لساني صمت 

  عيني لمعة

 الخيال، ھامات إلى الروح وسفر

 .تداريه أن قبل

 .مجنون كربيع المكان زغرد

ي يا   ..إلھ

  سيارتي، تسُاق كيف نسيتُ 

اب اغلاق ورائي ونسيتُ    الب

  .البيت وطريق

تذكرھا الاشارات لا  أ

ي، اسم ولا  مدينت

فوني حتى امه، واسمھا على غشيَ  تل    .أرق

 

@�V�� 

  

َ  وحدي سأكون يلة  أيضاً، الل

ان عيناي  متعبت

ي، من  وسھري، عزلت

ست أوطانٍ  إلى السفر من ي، لي  ل

تظاركِ ومن   .ان

ي  ..تعال

  دمعي، كفكفي

  الھيه،

نتِ  بعكِ تشبكين وأ بعي مع أصا  .أصا

يلاً، احضنيني   قل

كسَ  كي  راياته، الحزنُ  ين

توجه   بوصلتي وت

 .عينيكِ الفرح في وقساوسة شيوخ إلى
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ي الوقت  .. يداعبن

 .. بانك لاتزال

ى قيد   .. الحياةعل

 ..  راقبت من وراء ضباب

 .. دموعك

 .. كلماتك

 .. ! أتساءل

ى أين ستقذف  .. إل

ا الأمواج ؟  .. بن

ه المرة  .. ھذ

ثق أن الله  .. وا

كون  .. يدير ال

 .. فحسبنا الله و حسبنا الله

ُقرئك السلام قلب ي  .. ال

 .. أبكي

 .. كل أحزان العمر

ة واحدة يل ي ل  .. ف

ا أحمل قميص العيد  .. وان

ي كتبته  .. كل الذ

 .. و أكتبه

 .. ليس إلا حنين

ي الليل قلبي  .. ! أحرق ف

 ً اً و جمرا  .. حطب

ي كتبته  .. كل الذ

 .. مازلت أكتبه

 .. ليس إلا

 .. نزيف جراح قديم

 .. أغلق عيني

 .. وأتخيل نفسي

ا وأنت  .. أن

ة الماء تلك برِك ى   .. عل

 .. أذاكرك الآن

ي و ذاتي  .. الحروف تذيب روح

ي لوعة و حزن و غرام و ي فؤاد  ف
.. 

ا عيد أين البھاء ؟  .. ي

 .. و ذلك الصوت

 .. ياليت أحرفي

 .. تسُعفني

ى ذلك الصيف القديم  .. إل

ى الرصيف  .. ونحن بانتظارك عل

اح  .. منذ الصب

ي حر الظھيرة  .. وف

 

ي   .. وتراناتأت

نتَ تضحك بقھقھتك المعتادة  .. وا

 .. نسترق منك الوعود

 .. خِلسة

ي كل مساء  .. ف

 .. وانت تغادرنا

ا الحنان  .. يغادرن

اراحلين  .. ي

فؤاد مكانكم فراغُ  ي ال  .. ف

ي فراقكم نارُ   .. و ف

ين الضلوع ضِرامُ  ا ب  .. لھ

اق إليك  .. أشت

تحابي  .. بصمت إن

تواريت عن الأنظار ا  كلم  .. و 

 .. و بكيت خلف الجدران

 .. بصمت

ة شقاء ي الغرب  .. إن ف

 .. مُنھك من البعُد

 .. و المسافات

شوق يحاصرني  .. و ال

ي صدري  .. أراك ف

 ً  .. حنينا

 ً  .. مبتسما

قھتك المعتادة  .. تضحك بقھ

فراق  .. وأتجاھل ال

ي فؤادي  .. لأواس

 .. قد أبكرت الرحيل

كلماتك  .. لملم 

ي ضجيج ا ف  .. فأن

 .. القميص أحمل

 .. ياتراتيل المساء

 .. ذاك الخبر

 .. أسكرني

 .. دون كأس

ارھا ي بن  .. كوتن

ان  .. ياجبل الحن

 .. أنت الآن

 .. كنورس تحُلق 

ئ قلبي شواط ى   .. عل

ي العلُى  .. ف

ى مضيق شرياني  .. و عل

ي قلبي  .. أنت ف

ى قيد الحياة  .. عل

�א���oوא4<م �
  

ي  لو أحببتم عصر قلب

ي دم كأس غير قطرت ي ال  لما سقط ف

ي دخانا متطايرا ... اجل   فقد استحال دم

 ....من حرارة الحب وحريقه

ي جبالا متراصّه   بدت عظام

 وشعاع الشمس يكتب اسمي

ى فتحة جرحي  وتغفو القطرتان عل

 لقد ذويت 

ي  ة يغادرن  وطفق صوت الحيا

ي السماء تزفر شھبا   ھا ھ

ي  ....فترتعش اوصال

 مبتسم الشفتين... ويخطو طفلٌ 

ى الآفاق   ال

ه الابتسامة بعيدا  ي ھذ   ... فتحملن

  


�*<ع�,Gًل�<א�)�� �
  

ي حديد... لا تدع أحدا يقول   أنن

ن الصدأ  ذلك أ

ي يوم ما  ...سيعلوه، بالتاكيد، ف

ي جدار ... ولا تدعه يقول  أنن

ن المتوحشة ن الفرا  ذلك أ

 ...ستثقبه، مھما كان

ي ايضا جبل  لا تدع أحدا يقول ، وإنن

 بالثلوج  فأنه سيكتسي، يوما ،

ي عن الانظار   ...فيختف

 ولكن لا تدع أحدا يقول ، ايضا 

يء ي لا ش  ...أنن

 فالارض تدور من أجل ھذا الإنسان 

 ...تدور حوله 

  ... تدور حوله 

 

o�)A3�|6��WV� �
  

  ھذا العام ..شتاءً 

، ابٌ   اقبل من سفح لا ضب

ه شه فر(وادي   )*ق

  يتصاعد

  ليھطل المطر

ه يبتسم    ولأجل

  )دوبان(سھل 

  ..لا الفقر 

كوخ    )سيف الدين( يھجر 

ه الصباح   ..ان

ي قريتنا قظت فلاح   الشمس أي

ا صوب المقبرة   وأخذتن

  ..لصلاة الاستسقاء

ى فلاح بصوت جھوري   يناد

  صوب الجموع

ي؟ ي لم نصل   لا ندر

  أللسقيا؟

  أم للماء؟

اء؟ نور والكھرب   أم لل

  أم للظلم والجور؟

ة واللصوص؟   أم لموت الخون

  حرب الأخوة؟أم لقبر 

ي ولا ندري   !!لا ندر

\\\\\\\\\\\  

ه شه فر  ي جبل بيخير  ..ق ة تقع  ف ي /قري ف

سميل   قضاء 

بھذا الاسم ..دوبان ى منطقة سميل    تسم

 

(2�W <��=~א�R��"(-� �
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ي شغاف الحزن  ..ف

ي للعمر مواويلاً  تغن ة وطن   ..مرآ

ة  توق للحري ئ ال شواط ى  ة تمطر عل   ..غيم

خ  اري  ..لوھج الت

فردات  ..العشق وحكايات الريح لم

فصول ربيعھا شدو،  ل

ي الطريق،  لأغان

ة اللقيا ، بل  لق

 بعيداً عن بلاط السلاطين

***    *** 

ي الحزن   ..يمض

ة ، ي الحنين لمدينة الطفول  يعاودن

شوارع تعرت للقتلة   .. ل

 ورقصة مزيفة كسرت ضلوع ذكرياتي

ة  ي عتمة صمت طاغي  ..ف

ي خريف العمر ح ف ترنح للري  ا

شظاياكيلا  ا  بين   ارقص وجع

ة  ي المغترب ات احلام  .اغني

ي ة جراحات برفق ا   ..اجوب اوطان

ي الغربة  ة كئيبة  ف اً عن ملاذات حزين  ..باحث

ي ادع الاوطان تبصر قصص عشقي   علنّ

ي  تمةً لضيم سنوات حيات  ..فتضع خا

ي ئم ي ھزا ة تنسين دافئ اً   ..قد أجد احضان

ي جحيم النسيان ه ف أ ب  ..أو ظلاً اتفي

  

ي الأماكن  ..تنتفض غيرة المدن عطراً ف

ح وحماس جماھير ،  رقصة ري

ي راحات الانسان ثورة، شھد ف   و

ة الامھات  ي أدعي ي ف  ..أبصرت وطن

ي مدن تخشى اً لخريف ف  إنبعاث

 سقوط الشعر كأوراق الشجر

شھوة الشعراء،   ول

 .. !!وقصائد الغزل تتحول قبحاً  

***    *** 

 ..نخرج من اجسادنا 

بر من   ..الزمن الغا

ي زحمة نواقيس ف  لنقرع ال

ثورات،  خريف ال

تھا  ا سعادة..وق  تستجيش قلوبن

شق   ..تغازل دموع الع

ي قعر الفنجان حكاية فراق  وف

ي ظل حرية عرجاء  ف

 ووطن كسيح ،

ة والفساد ه العزل ثمت  الت

ي الوطنية  .. !ف

ا بساتين دربي...آه  ي

ه  ا بلادي واشتھاءات العشق.. آ  ي

 ..لمقابر والرماد وا

ا  ي محطات الدني ي الاخير ف ا شھيق  !!ي

نمسا \غراتس   ال

 

F�$!��=����(�14א� 
   ً اً ونارا ي أحملُ عشق   لأرض

ي، ة رغبت   بمتع

ار   بدفء الدث

ا  ارأدرت لھ   مغزلاً قرب ن

ا يكبر   فحبھ

  ...ينبت

تري ي دفا   ف

ى طاولتي   عل

ثلج   الرمل و ال

، والحجر ، والدم   الرماد

ي المحطمة   مخابئ

فرح والخوف،   أحلام ال

ي ھواھا كبرتُ    ف

تھا عمراً أو قلَّ   أحبب

ي قد تھت بصحراء   أسف

ا لمن ضل يھ ة ف   لا رحم

*******  

ا ليل، َسرِع ي   أ

  !فقد طال انتظاري

اق ي انبث   السحر نھضت ف

تلع الفجر كن الشمس اب   ل

نھدّت و تحسّرت   !ت

ي الندى ع تلاش   م

ى الشجر والزھر،   عل

ةٍ بيضاء حُ دفعت بملاء   الري

ج ينزّ العرق ثل   وال

 ً ة تجر أسدا   حمام

  وترُ الكمان أطلق اللحن

 �<��@�دو���

k1$א��T�!�3"�dk1$א��T�!�3"�dk1$א��T�!�3"�dk1$א��T�!�3"�d 
  

ه البساتين   كل ھذ

ه السنين ي كم ھذ   ف

ى صدر الروح   عل

ي بوح  وبدون ا

 كانت احلاما كفراشات زرقاء

 تعلو كأمواج ھوجاء

ات لتبحر الخطوات لحتفھا  تتسع المساف

 بدون ان تكسر جدران صمتھا

 وتترك طريق الحب الدامي

ي متاھات المنفى  ف

شلاء الاقحوان ي التشتت بين ا  للعيش ف

ه السنين   والآن وبعد كل ھذ

ىء اج مل كون مطرا  احت  ال

 ثلجا

 بردا

ارا  ن

 لينفض قلبي

ي شراي  نييليحرق آثار الحب ف

سرطان الحب لجسدي   بعد ان تسلل 

 فبحق الآله

ا مكبول ي مارد ان  بسلاسل ا

ا مرصود ي عفريت ان  ومن عين ا

ة الحب ي لعن ع عن ة قادرة ان ترف ي تعويذ  .وا

 

ى الجرح ى بيضه عل   الموت ألق

  كفنٌ بعجلاتٍ فِراشه

ي آذانه تردد ف   صوت العظام ي

ة تشع الألم   الغرف

  الجراح تحترق تحت الشمس

*******  

ي ظلال الظھر تلك اللحظة ف هٍ من    آ

ا لن أراه   !أن

ة ذكراه شعل شمع   !أ

�	
��	  �د�� ا


�ت  ر�� ��� ا

���  %$َ# !� �اً ا

� *(� ه'�ك ���  و(� ا

  ه� *01/ .�  �ر-,

234�� �$0  و(� ا

  وه� *01/ .� 54�2

�6
7- � 2�'	.  

*******  

8$)9  ا�;:�ت ا

  رؤو�:� ر�>�

>%�?   �رA� BC ا16�ب ا


�وج  .�1 ا��0ل وا

Bٍ.� Bآ�H A� I�5J  

  -'0J< .$	:� ا�%Lم

  .H	� أO$P اN;�ن
 

>�  ��ز>�����



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ا���L'ة �� ا�>�K &�وط

  .����� أو أد	�� ���ه.� 	�ي ��<( وه� ا�O�.L ا��م ��N%<� ا���L'ة أ	%اب  −

  .وا�;�ب ا��%ر��R واSد	�ء ا����ب �R ا���د أC'Q�ء 	.��ه.�ت ��<( ا���L'ة  −

−  ����د �;,� أن 	���Tورة  �����ب ا�;�م ا��W�د و�%VF�ت رأي -R ا�.>K%رة واUراء ا�.%ا R��N�B�  .�%ر�� ��  ا���د وا

−  OTX� اد%.���D إ�H ا�.���� ا� R� )*�F ��  .ا���L'ة �� ا������ ه�

  .ا�;��� اUداب C%ا-' -R ا�X�ر�F ا�.%اد *�� �K�Y ا���L'ة  −

�����ب ا�;�م ا��W�د R��N�B� �%ر�� �� ا���د وا

���Z� ������ ����� أد	�� ����  

DT� ب����� �� ا���د وا�R��N�B ا   �%ر�

H;�� H�7��� اSدب و�\%�� ا���د�� ا���.� إ-]ء إ�  ا���د��R وا

   ا���دي ا^-]م �\%�� إ�V� H'ف آ.�

  2004 *���ن 22 �� �����

Rewsenbirinkurd1001@gmail.com    '��,��]���د ا�;�م ا:   

'��,�����L'ة ا�;�م ا: R.penusanu@gmail.com    

  :ا������ ر!� 

   )%ر&�' &%زي

  :ا������ *�!( ر!� 

  ��.%د -,�س.د

�D ا�N>� وا���ر�������   :ا

  أآ�م ����

  :ا^)�اج

  )%ر&�' &%زي

  


